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رئيس التحرير

كلمة العدد
ــات،  ــراء الانتخاب ــل اج ــدث قب ــا ح ان كل م
المفصــل وفــق  قانونهــا  تشــريع  مــن  بــدءا 
وتشــكيل  المتنفــذة  الكتــل  بعــض  مقاســات 
ــا  ــة وم ــم المقيت ــق محاصصته ــا وف مفوضيته
ــد وشــراء  ــة مــن تهدي ــة الانتخابي رافــق الدعاي
الذمــم والبطاقــات الانتخابيــة واســتعمال المــال 
السياســي والمــال العــام وامكانيــات الدولــة 
التصويــت  يــوم  الانتخابيــة  والخروقــات 
والاشــكالات التــي حدثــت اثنــاء اعــان النتائج 
ــا  ــي توقعه ــي الت ــور ه ــذه الام ــة، ان ه الاولي
ــم  ــه، مال ــى اعــان مقاطعت ــه ال الحــزب ودعت
تتوفــر شــروط نزاهتهــا اضافــة الــى امــور 
ــف  ــزاب والكش ــون الاح ــق قان ــرى كتطبي اخ
عــن قتلــة المتظاهرين ومحاســبة رموز الفســاد 
وحصــر الســاح بيــد الدولــة... لــم تســتطع 
ــروط وهــي  ــن هــذه الش ــر اي م ــة توفي الدول
ــر المنتفضيــن ودفعــوا  مــا طالبــت بهــا جماهي
ــهيدا والاف  ــن 800 ش ــر م ــاء اكث ــا دم مقابله
الجرحــى مــن اجــل ان تكــون انتخابــات رافعــة 

للتغييــر المنشــود.. 
وبالرغــم مــن كل هــذا فقــد اظهــرت النتائــج 
ان الجماهيــر ترفــض هــذا النظــام، وذلــك مــن 
ــة  ــاركة، ومعاقب ــة للمش ــبة الواطئ ــال النس خ
بعــض الكتــل، وحتــى تلــك الكتــل الفائــزة؛ لــم 
يكــن الفــوز دليــل ســعة جماهيريتهــا، بــل كان 
لأســباب وآليــات تكتيكيــة، وفــوز عــدد لابــأس 

بــه مــن ثــوار تشــرين..
هــذه النتائــج التــي لــم تــرض الخاســرين 
والارتبــاك  الثغــرات  بعــض  فاســتغلوا 
فــي اعــان النتائــج للتصريــح علنــا بانهــم 
يرفضــون هــذه النتائــج ويتكلمــون بلغــة التهديد 
والتصعيــد، ممــا يضــع مســتقبل العــراق امــام 

خطــر الاقتتــال وســيكون الشــعب هــو الخاســر 
ــه.. ــد في الوحي

البيئــة  ان  جيــدا  يــدرك  كان  حزبنــا  ان 
الســليمة غيــر متوفــرة وهــذا مــا بــان واضحــاً 
ــم  ــم ترضيه ــن ل ــلوك مم ــات وس ــي تصريح ف
النتائــج، ولغــة التهديــد والتصعيــد.. ولذلــك 
ــاء علــى اســتفتاء  كان قــرار مقاطعتــه لهــا وبن
جماهيــره كافــة، هــو عيــن الصــواب. وســيبقى 
الديمقراطــي  الطريــق  بــان  الحــزب مؤمنــا 
هــو  المطلــوب،  التغييــر  الحقيقــي لإحــداث 
ــراف  ــة الاط ــو كاف ــح، ويدع ــق الصحي الطري
المشــتركة بالعمليــة السياســية الــى التشــبث 
بالنهــج الديمقراطــي والذهــاب الــى الطــرق 
القانونيــة اذا مــا شــعر هــذا الطــرف او ذاك 

ــا..  ــن م بغب
ان اعــان النتائــج ولــو انهــا غيــر نهائيــة لحد 
الان، تنــذر بمخاطــر كبيرة ســيواجهها الشــعب 
العراقــي.. او ســيبقى النظــام كمــا هــو عليــه منذ 
تســعة عشــر عــام ويضل الفســاد ينخــر بأجهزة 
الدولــة وتَنهــب خيــرات الوطــن، ويــزداد الفقــر 
ولا  الخدمــات..  وانعــدام  والاميــة  والبطالــة 
ــح  ــوى لصال ــن الق ــر موازي ــوى تغيي ــى س يبق
المشــروع الوطنــي الديمقراطــي الــذي يؤســس 
لدولــة مدنيــة ديمقراطيــة وعدالــة اجتماعيــة 
ــة  ــن منظوم ــاص م ــع للخ ــبيل الأنج ــو الس ه
انتفاضــة  فــان  والا  والمحاصصــة،  الفســاد 
جماهيريــة اوســع واكبــر مــن انتفاضــة تشــرين 
المجيــدة وهــو المتوقــع فــي المســتقبل القريــب، 

ويســترجع الشــباب وطنهــم الــذي يريــدوه...
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تاريح الاستشهاد:  2019/11/29

 مكان الاستشهاد : ساحة ثورة
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ــة  ــد مائ ــخ؟ وبع ــذا التاري ــن ه ــي م ــاذا بق م
عــام، لمــاذا مــن المفيــد التعامــل مــع إرث 
الأمميــة الشــيوعية؟ التجــارب وآمــال وخيبــات 
النــاس الذيــن كانــت الثــورة بالنســبة لهــم عمــاً 
ــة  ــاة. بهــذه المناســبة اجــرت مجل وهــدف الحي
جاكوبيــن اليســارية الامريكيــة حــوارا مــع 
شــتودر تناولــت فيــه أيضــا جوانــب هامــة مــن 
تاريــخ الأمميــة، نعــرض لقــراء الشــرارة فيمــا 

ــم. ــه الأه ــي موضوعات يل

مقاربة مختلفة
الأعمــال  معظــم  ان  علــى  شــتودر  تؤكــد 
المنشــورة حتــى الآن عــن تاريــخ الأمميــة 
تناولــت بشــكل رئيســي مشــاريع القــرارات 
الأمميــة،  وهيــاكل  والاجتماعــات  السياســية 
أرادت  لكنهــا    جــدا،  مهــم  عمــل  وهــذ 
توضيــح كيفيــه تشــكل هــذا الالتــزام السياســي 
السياســية،  القناعــات  معرفــة  التاريخــي. 

وكذلــك محاولــة ترجمتهــا إلــى أفعــال، فــي 
بلــدان وأماكــن مختلفــة. كيــف تعاملــوا مــع 
التوجيهــات السياســية وأنمــاط العمــل التــي كان 
ــة عليهــم؟ إذن  ــة غريب عليهــم تطبيقهــا فــي بيئ

هــو تاريــخ ممارســات شــيوعية.
كان  البدايــة،  هــو  التجريــب  اعتمــاد  كان 
عليهــم طــرح أســئلة عن ماهيــة العمــل، وكيفية 
إنجــازه. وتبــادل الاســئلة مــع الشــركاء والبيئــة 
المحيطــة، وفاعليــن آخريــن عــن كيفيــة تحويــل 
ــن  ــم يك ــة. ل ــى ممارس ــية ال ــرارات السياس الق
هنــاك معاهــد او مؤسســات للتأهيــل السياســي، 
حتــى مدرســة لينيــن الأمميــة، بــدأ العمــل بهــا 
عــام 1926، أي بعــد مــرور 7 ســنوات علــى 
ــرن، لــذا كان يجــب تطويــر  تأســيس الكومنت

ــة فــي إطــار المجمــوع. المهــارات الفردي

كادر الأممية
عــن  يختلــف  الكومنتــرن  فــي  العمــل  ان 

حياة من اجل الثورة

قراءة مختلفة لسنوات 
الكومنترن الثورية

اعداد: رشيد غويلب

في كتابه��ا الص��ادر أخري�ا، ع��ن دار »س��وركامب« الألماني��ة، »مس��افرو الث��ورة 
العالمية، تاريخ الأممية الش��يوعية«، تتناولت المؤرخة بريغيته ش��تودر، أس��تاذة التاريخ، 
المتقاعدة في جامعة برن، الحياة السياسية لمجموعة من النساء والرجال الملتزمين العابرين 
للح��دود والذي��ن التقوا في أماكن مختلفة منذ عام 1920. في موس��كو، برلين، باكو، 

طش��قند، ووهان وش��نغهاي، بهدف دفع الثورة العالمي��ة، في كل مكان، إلى الأمام.
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العمــل فــي حــزب وطنــي. كان العمــل فــي هــذا 
الموقــع يعنــي الاغتــراب عــن الوطــن الأم، 
ــرف  ــي، وتتص ــك أمم ــك بان ــرف نفس وان تُع

ــاس. ــذا الأس ــى ه عل
 وفــي الوقــت نفســه، كان العمــل يعنــي أيضًــا 
ــر  ــذا يفس ــة، وه ــن الجماع ــزءًا م ــون ج أن تك
ــة اســتمرارهم كشــيوعيات وشــيوعيين،  روحي
علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات والمحــن. 
لقــد كانــوا ينتمــون إلــى الجماعــة، وشــهدوا 
ــا  ــوا أيضً ــم عان ــن، ولكنه ــن التضام ــر م الكثي
مــن الصراعــات أو الغيــرة - كمــا هــو الحــال 
فــي أي بيئــة مغلقــة. لقــد اعطــى هــذا الانتمــاء 

ــى. ــم معن لحياته
ــم  ــي مارســوها لبعضه ــام الت  واعطــت المه
مكانــة وظيفيــة ومهنيــة، مــا كان بإمكانهــم 
الحصــول عليهــا. كان العمــل مختلفــا تمامًــا 
عــن العمــل فــي المصانــع. هنــا كانــوا قادريــن 
ــول  ــام، والحص ــلم المه ــي س ــور ف ــى التط عل
علــى التقييــم والتقديــر، وبلغــة عالــم الاجتمــاع 
الفرنســي الشــهير بييــر بورديــو، مراكمة راس 
المــال السياســي. وبالتأكيــد لــم يكونــوا مبتدئين، 
ــي،  ــط السياس ــرة الناش ــم، خب ــوا معه ــد جلب فق
التــي اكتســبوها فــي الصراعــات والإضرابــات 

ــورات. والث

التأسيس
الأمميــة  تأسســت 
الثالثــة  الشــيوعية 
عــام  فــي   ، "الكومنتــرن" 
1919، بعــد وقــت قصيــر 
مــن نهايــة الحــرب العالميــة 
وقــت  فــي  أي   - الأولــى 
الاجتماعيــة  الاضطرابــات 
والتحــولات  والصراعــات 
الكبيــرة. لقــد مــات الملاييــن 
ــرق  ــرب، وغ ــذه الح ــي ه ف
عــدد أكبــر بكثيــر فــي الفقــر. 
وعليــه، كان رفــض الحــرب 
ــوم  ــاس بالل ــن الن ــر م ــى كثي ــة. وألق ــاً للغاي قوي
الحــرب  فــي  تســببت  التــي  الأنظمــة  علــى 
وخلــق الظــروف الســائدة. وأدى ذلــك إلــى 
تبنــي أوســاط واســعة مــن الســكان فــي وســط 
أوروبــا، وخاصــة فــي إطــار الحركــة العمالية، 
مواقــف أكثــر جذريــة، حفزتهــا ثــورة اكتوبــر 

.1917 عــام 

قويــة،  اجتماعيــة  حــركات  ظهــرت  لقــد 
وأطيــح بالأنظمــة الملكيــة فــي ألمانيــا والنمســا-
المجــر. ورأى الشــيوعيون الــروس، البلاشــفة، 
هنــا إمكانيــة لتوطيــد نظامهــم الجديــد: لقــد 
أرادوا تغييــر الظــروف الاجتماعيــة مــن خلال 
ثــورة بروليتاريــة عالميــة. كانــت هــذه اللحظــة 

ــرن. ــيس الكومنت ــية وراء تأس السياس
دورا  الثانيــة  الأمميــة  تفــكك  لعــب  لقــد 
علامــات  البلاشــفة  أدرك  لقــد  محوريــا، 
ــوا فــي الوقــت المناســب  ــدًا وحاول العصــر جي
ــد انهــارت الاشــتراكية  ــدة. لق ــة جدي ــاء أممي بن
ــا  ــت احزابه ــد أن تبن ــرب بع ــي الح ــة ف الدولي
مواقــف قوميــة مؤيــدة للحــرب، بــدلًا مــن 
التضامــن الأممــي. لقــد شــغل المؤتمــر الأممــي 

لينيــن مــع المندوبيــن الإيطالييــن فــي المؤتمــر العالمــي 
الثانــي للكومنتــرن، موســكو، 23 تمــوز1920.
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ــي موســكو  ــد ف ــذي انعق ــرن، ال ــي للكومنت الثان
عــام 1920، والــذي أعتبــر المؤتمر التأسيســي 
الفــراغ.  هــذا  الجديــدة،  للأمميــة  الفعلــي 
واجتمــع فيــه مندوبــون مــن جميــع أنحــاء العالم 
ــا، معانيــن مــن صعوبــات ســفر حقيقيــة.  تقريبً
ــخصيًا  ــدة ش ــة الجدي ــذه الأممي ــوا ه ــد تلمس لق
وتمكنــوا مــن المشــاركة فيهــا. هــذه اللحظــة لا 
ينبغــي الاســتهانة بهــا.  ان مجــرد الإعــان لــم 
يخلــق تجربــة أمميــة، بــل ان تجربــة جماعيــة 
ــي  ــدود ف ــر للح ــاء عاب ــة لق ــي نقط ــورت ف تبل

العاصمــة الســوفيتية موســكو.

تركيبة المؤتمر الثاني
ــد  ــر ومذهــل. امت ــوع للمشــاركين كبي كان تن
مــن هيلــدي كرامــر "الصغيــرة" المجهولــة 

وتروتســكي  لينيــن  إلــى 
وغيرهــم، مــن شــغيلة الطباعــة 
ــى الشــخصيات  ــن ال والمترجمي
ــة  ــة العمالي ــي الحرك ــارزة ف الب
مــن  العالميــة. وشــارك عــدد 
ــم  ــم تهت ــي المؤتمــر، ل النســاء ف
ــى  ــة حت بهــن البحــوث التأريخي
محضــر  وفــقً  مثلــن  الآن، 
الاجتمــاع قرابــة 10 فــي المائــة 
هــذه  لكــن  المندوبيــن.  مــن 
الأرقــام ليســت دقيقــة بالكامــل، 
فلــم يتــم تســجيل عــدد مــن الذيــن 
ــر  ــال المؤتم ــي اعم ــاركوا ف ش

فــي محاضــر الجلســات.

الكومنترن والجندر
وفــق المعطيــات المتوفرة كان 
ــن  ــن العاملي ــف م ــاك 30 أل هن
ــي  ــة ف ــام مختلف ــي مه ــم ف بالاس
سدســهم  قرابــة  الكومنتــرن، 
مــن النســاء، أي 16 فــي المائــة 
ــك  ــر ذل ــي. يعتب ــدد الكل ــن الع م
ــى  ــوى عل ــق المحت مؤشــر عمي
أن الشــيوعية تحمــل أيضًــا أمــاً فــي المســاواة 
ــك حركــة نســوية،  ــد كان ذل ــن الجنســين. لق بي
دون ان تحمــل المصطلحــات التــي تســتخدم 
ــير  ــا كان يش ــوية حينه ــح النس ــوم، فمصطل الي
ــة. ــة، أي البرجوازي ــوية التقليدي ــة النس للحرك
جــرى التركيــز فــي الكتــاب علــى الســير 
تســليط  لعــدم  المشــاركات،  للنســاء  الذاتيــة 
الضــوء علــى ادوارهــن، فغالبــا مــا تتجاهلهــن 
المصــادر، وبالتالــي لا يتــم تناولهــن كثيــرًا فــي 
ــاكاة  ــذه المح ــبب ه ــة، بس ــات التاريخي الدراس
ــون إعــادة  ــن يضاعف ــة، أي أن المؤرخي الرتيب
إنتــاج عمــى المصــادر، ان صــح التعبيــر.  
ــرن  ــة الكومنت ــد دراس ــروري عن ــن الض ان م
كجهــاز، كمنظمــة عالميــة، لا يجــوز التركيــز 

رئيس الكومنترن غريغوري زينوفييف
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ــل  ــة، ب ــة التنفيذي ــي اللجن ــاء ف ــى الأمن ــط عل فق
يجــب الأخــذ بنظــر الاعتبــار تنــوع المهــام 
ــا  ــل معه ــذاك والتعام ــودة آن ــت موج ــي كان الت
بموضوعيــة. لقــد لعبــت النســاء دورًا رئيســيًا. 
والاعمــال  للمهــام  الهرمــي  التسلســل  فــي 
المرتبطــة بهــا، كان ينــاط بهــن مــا يســمى 
الثانويــة،  الأعمــال  الفنيــة،  بالمهــام  عــادة 
والتــي كانــت لا غنــى عنهــا فــي ســياق انجــاز 

ــازه. ــا يجــب إنج م

اهمية مؤتمر شعوب الشرق
ــعوب  ــر ش ــد "مؤتم ــول 1920 انعق ــي أيل ف
الشــرق" الــذي شــارك فيــه 1900 منــدوب 
مــن آســيا وأوروبــا.  لقــد أرســى الأســاس 
نضــال  فــي  جديــدة  مجموعــات  لاندمــاج 
المؤتمــر،  خــال  ومــن  العماليــة.  الحركــة 
انفتــح الكومنتــرن، الــذي كان يركــز ســابقًا 
ــس  ــات الجن ــى فئ ــي، عل ــار الطبق ــى المعي عل
و "العــرق" / الإثنيــة وتفاعلاتهــم. وبالتالــي 
هنــاك مــن يقــول ان الكومنتــرن دعــا إلــى 
"النظريــة التقاطعيــة" بشــأن تداخــل اشــكال 
ــوية،  ــركات النس ــا الح ــي تعتمده ــز، الت التميي
قبــل التوصــل اليهــا، وان كان بشــكل غيــر 
صريــح. يمكــن القــول إن قيــادة الكومنتــرن 
بذلــت جهــودا كبيــرة فــي الجمــع بيــن مختلــف 
الفئــات التــي تناضــل ضــد مختلــف اشــكال 
التمييــز. لقــد كانــت الطبقــة دائمًــا، بالنســبة 
لهــم، هــي المعيــار المركــزي. لكــن الكومنتــرن 
رأى أن الاضطهــاد علــى أســاس الجنــس أو 
العــرق يلعــب دورًا مهمــا ايضــا. أرادوا دمــج 
المتضــررة.  الاجتماعيــة  الأوســاط  نضــال 
ويعتبــر مؤتمــر باكــو مثيــرًا للاهتمــام، لقــد تــم 
ــة  ــة لجن ــى انتخــاب النســاء لعضوي ــد عل التأكي
رئاســة المؤتمــر، وفــي بعــض الحــالات علــى 
ــاء  ــن ان النس ــم م ــى الرغ ــاواة، عل ــدم المس ق
ــوام  ــوع ق ــبة لمجم ــة بالنس ــبة ضئيل ــكلن نس ش

المؤتمــر.

بالإضافــة إلــى ذلــك، حظيت قضايا المســاواة 
بيــن الجنســين بقــدر كبيــر مــن الأهميــة. وهــذا 
نهــج رائــع، خاصــة وانــه حــدث قبــل مئــة 
عــام. بالإضافــة الــى ان البيئــة التــي انعقــد 
ــم تســوده  فيهــا المؤتمــر، هــي جــزء مــن العال
ثقافــة إســامية أبويــة ومحافظــة جــدا. لقــد قــاد 
البلاشــفة حــراكا اســتثنائيا، فــي لحظــة للتقريب 

ــة والشــرقية. ــن حــركات التحــرر الغربي بي

معاداة الامبريالية والشبكات الاستعمارية
كانــت مناهضــة الإمبرياليــة مــن الناحيــة 
النظريــة عنصــرًا مهمًــا فــي المفهــوم السياســي 
ظلــت  لكنهــا  للبلاشــفة.  النظريــة  والرؤيــة 
ــا  ــك أساسً ــود ذل ــيء. ويع ــض الش ــردة بع مج
المناهضــة  القــوى  بيــن  الصــات  أن  إلــى 
للاســتعمار والتواجــد الجغرافــي للفاعليــن فــي 
المراكــز الأساســية الكومنتــرن، شــبه معدومــة. 
لقــد كانــت هنــاك قــوى معاديــة للاســتعمار فــي 
فرنســا لــم تكــن علــى اتصــال بالشــيوعيين 
فــي  رغبــة  هنــاك  كانــت  طويلــة.   لفتــرة 
التواصــل،، لكــن معظــم الأحــزاب الشــيوعية 
الثوريــة  الكومنتــرن  ســنوات  فــي  كانــت، 
ــت  ــذا كان ــة. وله ــات مختلف ــا أولوي ــى، له الأول
ــات  ــن الطموح ــطاء بي ــى وس ــة إل ــاك حاج هن
السياســية وقــرارات الكومنتــرن والممارســة 

السياســية.
ــام  ــرن القي ــوادر الكومنت ــى بعــض ك كان عل
بهــذه المهمــة، منهــم، علــى ســبيل المثــال، 
الألمانــي فيلهــم مونزنبيــرغ، الــذي كان قياديــا 
شــيوعيا، وصاحــب دار نشــر، وصانــع أفــام، 
الكثيــر.  وحقــق  الالتــزام  شــديد  كان  الــذي 
ــن  ــة. لك ــبكات عالمي ــاء ش ــي إنش ــح ف ــد نج لق
كان عليــه دائمًــا توفيــر قناعــات بمبادراتــه 
ــا كان  ــا م ــات، وغالبً ــى موافق ــول عل والحص
يواجــه جهــاز يرفــض خططــه، بســبب التــردد 
والخــوف، بحــدود معينــة مــن اتخــاذ قــرارات 
ــان أخــرى، تكــون  سياســية خاطئــة. وفــي أحي
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بالإضافــة  العائــق،  هــي  الماليــة  التكاليــف 
ــف  ــرن كل ــكادر، او ان الكومنت ــص بال ــى نق ال
ــن  ــرى. نح ــع أخ ــي مواق ــات ف ــوادره بمهم ك
هنــا امــام معادلــة مثيــرة للاهتمــام بيــن المثــل 
ــا مــا كان  ــة، وغالب ــات الواقعي ــا والامكاني العلي

ــار. ــا الادخ ــا يجــب علين ــمع: للأســف هن يُس

الكومنترن وصعود الستالينية
الســتالينية  أصبحــت   1924 عــام  منــذ 
فــي  بــل  الكومنتــرن،  فــي  ليــس  ســائدة 
ــل  ــح العم ــة. وأصب ــيوعية العالمي ــة الش الحرك
ــن  ــدأ م ــة، ب ــر صعوب ــتالينية اكث ــي ظــل الس ف
تحديــد مســاحة حريــة التعبيــر عــن الــراي 
وتعميــق المناقشــات، وبمــرور الوقــت. لــم 
ــك كان  ــد الآن، لذل ــولً بع ــف مقب ــد كل موق يع
الاعتمــاد  دائمًــا  الكومنتــرن  كــوادر  علــى 
ــن  ــذي يمك ــا ال ــة: م ــي معرف ــم ف ــى قدراته عل
التــي يمكــن  الخيــارات  يقــال؟ مــا هــي  ان 
ــة  ــة والهرمي اســتخدامها؟ كمــا أثــرت المركزي

ــاحة  ــق مس ــي تضي ــد ف ــكل متزاي ــديدة بش الش
خيــارات العمــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا 
حــدث للشــيوعي الهنــدي الشــهير روي، الــذي 
تــم إرســاله إلــى الصيــن، علــى الرغــم مــن أنــه 
فضــل العمــل فــي الهنــد. لكــن ســتالين حرمــه 
التطهيــر  عمليــات  تقتصــر  لــم  ذلــك.  مــن 
الســتالينية علــى الحــزب الشــيوعي الســوفيتي، 
بــل شــملت عــدد كبيــر مــن العامليــن فــي 
ــرن، وعــدد مــن شــخصيات شــيوعية  الكومنت
قياديــة، وكــوادر فنيــة ومهنيــة فــي الأحــزاب 
الشــقيقة، جــاءت لدعــم البنــاء الاشــتراكي، 
ــى الاتحــاد الســوفيتي، بعــد فشــل  او لجــأت ال
ــة، وتصاعــد قمــع  ــورات العمالي عــدد مــن الث
ــي  ــة، وف ــية الإيطالي ــة والفاش ــة الألماني النازي
منهــم،  العديــد  تمــت تصفيــة  الســياق  هــذا 
ــذي عاشــه  ــر النفســي ال ــى التدمي ــة ال بالإضاف
عــدد آخــر، وخصوصــا المثقفيــن والمشــتغلين 

فــي المجــالات الإبداعيــة.
 

 
ــي  ــر الثان ــو المؤتم  مندوب
ــرن: ليــف كاراخــان  للكومنت
)الثانــي مــن اليســار(، كارل 
راديــك )الثالــث، مدخــن(، 
بوخاريــن  نيكــولاي 
ميخائيــل  )الخامــس(، 
لاشــفيتش )الشــكل الســابع(، 
مكســيم غوركــي )التاســع، 
فلاديميــر  الشــعر(،  حليــق 
ــي  ــدي ف ــر، أي ــن )العاش ليني
الجيــوب(، ســيرجي زوريــن 
)الحــادي عشــر مــع القبعة(، 
زينوفييــف  غريغــوري 
)الثالــث عشــر، يــدان خلــف 
إيلينيشــنا  ماريــا  ظهــره(، 
ــة(. ــع قبع ــي )م ــرام بيلينك ــة( وأب ــي )بلحي ــولا بومباتش ــر(، نيك ــعة عش ــاء تس ــوزة بيض ــا )بل أوليانوف
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حســب النظريــة الماركســية, فــإن التراكمــات 
الكميــة تــؤدي الــى تغيــرات نوعيــة. وهــذا مــا 
ــعب  ــة الش ــى انتفاض ــبة ال ــا بالنس ــل فع حص
العراقــي فــي اكتوبــر / تشــرين الأول 2019, 
حيــث أن هنــاك العديــد مــن الأســباب المتراكمة 
والتــي ادت الــى انتفــاض الجماهيــر. فمــا هــي 

هــذه الأســباب؟: 
تفشــي البطالــة بشــكل كبيــر ولا ســيما  	)1
بيــن الشــباب وخريجــي الكليــات والمعاهــد 
ــم  ــد غيره ــا والعدي واصحــاب الشــهادات العلي
مــن الذيــن لا يجــدون فــرص العمــل المناســبة 
والتــي هــي حكــرا لأبنــاء المســؤولين واقاربهــم 
لديهــم  تتوفــر  لــم  وان  حتــى  وأحزابهــم، 
ــم  ــد واجهته ــة. وق ــة المطلوب المؤهــات العلمي
والمطاطــي  الحــي  بالرصــاص  الســلطة 
ــم  ــالات, لأنه ــار والاعتق ــاء الح ــم الم وخراطي

يطالبــون بحقهــم الدســتوري.
ــاء  ــة الكهرب ــات  وخاص ــوء الخدم س 	)2
والمــاء فــي بغــداد والمحافظــات الاخــرى. مــع 
انفــاق اكثــر مــن 85 مليــار دولار علــى قطــاع 
الكهربــاء ولــم تتقــدم خطــوة واحــدة بســبب 

الفســاد وســوء الادارة والتخطيــط.

علــى  والاعتمــاد  المصانــع  اهمــال  	)3
الاســتيراد واعتمــاد سياســة اغــراق الســوق 
العراقيــة بالمنتجــات الصناعيــة المســتوردة بما 
ــا  ــش صناعتن ــى تهمي ــا ادى ال ــة م ــا الرديئ فيه
ــداد  ــريح اع ــع وتس ــاق المصان ــة واغ الوطني
كبيــرة مــن العامليــن ليلتحقــوا بجيــش العاطلين. 
الــى  وتحويلــه  العــام  المــال  ســرقة  	)4
ــق  ــن تحقي ــاد م ــان الب ــراق وحرم ــارج الع خ

والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  التنميــة 
الدولــة  عقــارات  علــى  الاســتيلاء  	)5
الفخمــة  للقصــور  المســؤولين  وامتــاك 
والامــاك المختلفــة بعــد ان كانــوا فقــراء لا 

مربــع.  متــر  مائــة  يملكــون 
والامتيــازات  الخياليــة  الرواتــب  	)6
الكثيــرة للطبقــة السياســية وعوائلهــم وتــرك 

ويعانــي. جوعــا  يتضــور  الشــعب 
والاداري  المالــي  الفســاد  تفشــي   	)7
ــى درجــة  ــى نطــاق واســع ال والاقتصــادي عل
اعتبــرت منظمــة الشــفافية الدوليــة العــراق 
مــن بيــن الــدول الأكثــر فســادا فــي العالــم. 
ــة –  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــق تحقي ــاد يعي والفس
الاجتماعيــة فــي العــراق والفســاد منتشــر فــي 

أسباب اندلاع انتفاضة تشرين 
الشعبية المجيدة

لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة تشرين الشعبية المجيدة

عادل عبد الزهرة شبيب
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والعســكرية. المدنيــة  الدولــة  مؤسســات 
لهــا  الحاكمــة  المتنفــذة  الأحــزاب  	)8
بــدون  حتــى  العاليــة  والرواتــب  الوظائــف 

. عمــل
تضخــم ثــروات المســؤولين ولعــب  	)9
فقــراء. كانــوا  ان  بعــد  بالملاييــن  ابنائهــم 
افــق مســدود واحبــاط اغلبيــة مســحوقة  	)10

مــن الشــباب مــع ســرقة احــام الشــباب. 
الســكان  مــن  الغالبيــة  شــعور  	)11
بالاغتــراب والاحســاس بعــدم الانتمــاء للوطن.
والمحاصصاتيــة  الطائفيــة  السياســة  	)12
التــي تشــعر الآخريــن بالغبــن وعــدم المســاواة. 
الحكومــات  وتجاهــل  الادارة  ســوء  	)13
الشــهادات  حملــة  لاعتصامــات  المتعاقبــة 
والشــهادات العليــا حيــث تــم رشــهم بالمــاء 

عليهــم.  الرصــاص  واطــاق  الحــار 
عــن  المتعاقبــة  الحكومــات  امتنــاع  	)14
وانشــغالهم  الشــعب  لصالــح  برامــج  تقديــم 
بتقاســم خيــرات البــاد الوفيــرة بيــن الســلطات 

الثــاث. 
ــة ووضــع  ــات آني ــام بمعالج ــدم القي ع 	)15
خطــط علميــة لتأميــن مســتقبل واعــد للشــباب. 
كثــرة  فــإن  التعليــم  مجــال  وفــي  	)16
اثقلــت  قــد  الأهليــة   والجامعــات  المــدارس 

ــة  ــة وخاص ــر العراقي ــل الأس كاه
المحــدود.  الدخــل  ذوي 

تدهــور التعليــم فــي  	)17
والثانويــة  الابتدائيــة  المــدارس 
وتولــي  والجامعــات  والمعاهــد 
المناصــب الاداريــة فيها اشــخاص 
ــق المحاصصــة  جــاءوا عــن طري
المقيتــة ينتمــون لأحــزاب الســلطة 
والكفــاءة.  الخبــرة  يمتلكــون  ولا 
زيــادة وعــي الشــباب  	)18
الــذي جعلهــم ينفــرون مــن الطائفية 

الاجتماعيــة العدالــة  وغيــاب 
ســيادة  انتهــاك  	)19
علــى  تطبيقــه  وعــدم  القانــون 
الفاســدين. ســيما  لا  بالســلطة  المتنفذيــن 
للدولــة  وتهديــده  الســاح  انفــات  	)20

ســواء.  حــد  علــى  وللمواطنيــن 
ومــن الأســباب العميقــة التــي اطلقــت  	)21
شــرارة تظاهــرات تشــرين تكمــن فــي الاحتقان 
الــذي تولــد مــن خــال المظالــم والأقصــاء 
والتهميــش وكبــت الحريــات والقمــع الأمــر 
النظــام  بيــن  الثقــة  الــى تحطيــم  الــذي ادى 
والمجتمــع الــى جانــب العوامــل الاخــرى التــي 

ــا. ــم ذكره ت
لقــد كانــت انتفاضــة اكتوبــر / تشــرين الأول  
ــة السياســية التــي كانــت  ــة للطبق 2019 مفاجئ
تعــول دائمــا علــى تحكمهــا بالنــاس بإثــارة 
وبمحاولــة  والمذهبيــة  الطائفيــة  الغرائــز 
اقناعهــم يوميــا ان الآخــر  يســعى للانقضــاض 
ــت  ــا عمل ــم. كم ــدد وجوده ــم ويه ــى حقوقه عل
الأحــزاب المتنفــذة الحاكمــة علــى اختــراق 
تشــتيتهم  اجــل  مــن  المتظاهريــن  صفــوف 

التظاهــرات.  لإفشــال 
الشــعبية  الاحتجاجــات  انطــاق  ومنــذ 
تدعــو  التــي  المختلفــة  العــراق  مــدن  فــي 
بأنواعــه  الفســاد  ومحاربــة  الاصــاح  الــى 
اصبحــت بغــداد والبصــرة والناصريــة ومــدن 
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المحافظــات الجنوبيــة الاخــرى مســرحا لحملــة 
مروعــة مــن الاغتيــالات ضــد النشــطاء. ولحــد 
الآن لــم يحاســب احــد علــى هــذه الجرائــم 
الشــنيعة. وتركــت هــذه الاغتيــالات تســاؤلات 
ــي تقــف  ــع مرتكبيهــا والجهــات الت بشــأن دواف
خلفهــا وظروفهــا التــي تبــدو انهــا منظمــة 
ومنســقة لا تأبــه لــردود الأفعــال القويــة المنــددة 

ــي.  ــي والداخل ــد الدول ــى الصعي ــا عل به
ــي الســلطة العــراق  ــذون  ف ــد حــول المتنف لق
الــى بلــد طــارد للإبــداع والكفــاءات نجــم عنــه 
شــعور الملاييــن مــن العراقييــن بالحرمــان مــن 
ــعار  ــوا ش ــذا رفع ــن ل ــروع بالوط ــم المش حقه

)نريــد وطــن(.
وكان ذلــك الحرمــان لملاييــن العراقييــن فــي 
ظــل رفاهيــة خياليــة  للقلــة الحاكمــة وفقــر 
ــي.  ــاء الشــعب العراق ــن ابن ــن م قاســي للملايي
ان كل هــذه الأســباب وغيرهــا المتراكمــة 
منــذ التغييــر فــي 2003 وحتــى مــا قبلهــا  قــد 
ــان  ــرات نتيجــة الاحتق ــت شــرارة التظاه اطلق
الــذي تولــد مــن خــال المظالــم والاقصــاء 
ــي  ــع وتفش ــات والقم ــت الحري ــش وكب والتهمي
الفســاد وســوء الادارة والتخطيــط والبطالــة 

وغيرهــا. 
لقــد اجبــرت التظاهــرات الشــعبية في تشــرين 
حكومــة عبــد المهــدي علــى الاســتقالة بعــد ان 
ــلميين بالرصــاص  ــن الس ــت  المتظاهري واجه

الحــي. 
ــات  ــد اهــم ايجابي ــذا الصــدد يمكــن تحدي وبه

ــي:  ــا يأت انتفاضــة تشــرين بم
للعــراق  بالانتمــاء  الشــعور  إحيــاء   )1
الهويــة  واعــادة  وطــن(  )نريــد  بشــعارها 
الطائفيــة  بســبب  تراجعــت  التــي  الوطنيــة 
ــة  ــات فرعي ــي اشــاعت هوي والمحاصصــة الت

قاتلــة. 
بــأن  المواطــن  عنــد  الشــعور  احيــاء   )2
الوطــن للجميــع بشــعارها )نــازل آخــذ حقــي(.
الســلطة،  مــن  الخــوف  حاجــز  كســر   )3

واشــاعة روح التحــدي ضــد حكومــة وصــف 
ــل.  ــه قات ــها بأن رئيس

وضعــف  وخيانــة  عمالــة  فضــح   )4
ــة. ــة العراقي ــي الدول ــيين ف ــؤولين الرئيس المس
بالشــأن  الجــوار  دول  تدخــل  فضــح   )5

العراقــي.
6( احيــاء قيــم اخلاقيــة اصيلــة اســتهدفتها 
الحكومــات المتعاقبــة بتحويلهــا الفســاد مــن 

ــطارة.  ــى ش ــا ال ــد خزي ــل كان يع فع
ــرين  ــة تش ــلبيات انتفاض ــرز س ــن اب وكان م

ــادة موحــدة للانتفاضــة.  ــو عــدم وجــود قي ه
ــم تســتجب  ــة ول ــق الســلطات الحاكم ــم تحق ل
فــي ظــل  المشــروعة  المنتفضيــن  لمطالــب 
ــراء  ــات واستش ــردي الخدم ــي ت ــتمرار ف الاس
ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاب التنمي ــاد وغي الفس
واســتمرار الســاح المنفلــت وعــدم الكشــف 
عــن قتلــة المتظاهريــن وغيرهــا مــن المطالــب. 
ــن  ــا م ــرين انطلاق ــة تش ــاءت انتفاض ــد ج لق
المطالــب الحياتيــة والخدميــة والاقتصاديــة. 
وان المطالــب الشــعبية لا يعبــر عنهــا فقــط مــن 
ــرين  ــي تش ــاج ف ــاحات الاحتج ــى س ــوا ال نزل
الأول 2019 والــذي بلغــت اعدادهــم مئــات 
الآلاف, وانمــا هنــاك اضعافهــم مــن المواطنيــن 
الذيــن يرفعــون ايضــا مطالــب المنتفضيــن. 

ــات ضــرورة ملحــة.  ــر ب ــإن التغيي ــذا ف وهك
لقــد كشــفت انتفاضــة تشــرين 2019 عورات 
فــي  المتنفذيــن واســتقتالهم  النظــام ومــآرب 
الحفــاظ علــى امتيازاتهــم ومناصبهــم وســعيهم 
المحمــوم لقمــع الانتفاضــة الشــعبية واجهاضهــا 
علــى  المركــون  العراقــي  للدســتور  خلافــا 
)نريــد  المنتفضيــن  شــعار  ويبقــى  الــرف. 
الظلــم  مــن  خالــي  وطــن  قائمــا,  وطــن( 
والتعســف والقتــل, وطــن خالــي مــن الطائفيــة 
والمحاصصــة والفســاد, وطــن يســوده القانــون 

والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة.
فإلــى "التغييــر.. دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 

اجتماعيــة".... وعدالــة  اتحاديــة 
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يحتفــل العالــم فــي العاشــر مــن كانــون الأول 
ــدة  ــم المتح ــرار الأم ــرى اق ــام بذك ــن كل ع م
لوثيقــة الحقــوق الدوليــة )الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان( عــام 1948 الــذي جــاء 
فــي ديباجتــه )ان عــدم حمايــة حقــوق الإنســان 
ــتبداد  ــى الاس ــرد عل ــى التم ــرء ال ــر الم تضط
تشــرين  منتفضــو  تمــرد  وهكــذا  والظلــم(، 
المحاصصــة  ونهــج  الفســاد  علــى   2019
المتعاقبــة،  للحكومــات  الفاشــلة  والسياســات 
ــروعا،  ــا مش ــلمية حق ــم الس ــت تظاهراته وكان
ــام  ــراق لع ــتور الع ــن دس ــادة 38 م ــه الم كفلت
2005، والمــادة 19 مــن الاعــان العالمــي 
لحقــوق الانســان )لكل شــخص الحــق في حرية 
ــد مــن الاشــارة  ــا لاب ــر..(. وهن ــراي والتعبي ال
الــى مــا جــاء فــي المــادة التاســعة مــن الاعــان 
وتاكيدهــا علــى )عــدم جــواز القبــض علــى اي 
انســان او حجــره او نفيــه تعســفا(، والمــادة 
الخامســة منــه التــي تنــص )لا يعــرض اي 
ــات  ــات او المعام ــب ولا للعقوب انســان للتعذي
القاســية او الوحشــية او الحاطــة بالكرامــة(. 
غيــر ان ماحصــل مــع المتظاهريــن الســلميين 
والاعتقــال  والخطــف  القتــل  هــو  عندنــا، 
والتعذيــب، وهــذا خــرق فاضــح للنصــوص 

الــواردة فــي اعــاه، وللبنــد ج  مــن الفقــرة اولا 
ــع  ــادة  37 مــن الدســتور )يحــرم جمي مــن الم
انــواع التعذيــب النفســي والجســدي والمعاملــة 
غيــر الانســانية(، وللمــادة الثالثــة مــن الاعــان 
الحيــاة  فــي  حــق  فــرد  )لــكل  تنــص  التــي 

ــخصه(. ــى ش ــان عل ــي الام ــة وف والحري
نؤكــد  تشــرين،  انتفاضــة  الــى  وبالعــودة 
ــا ان  ــف طالم ــن تتوق ــي ول ــم تنته ــا ل ــى انه عل
اســبابها باقيــة، بــل تفاقمــت بســقوط اكثــر مــن 
ــن  ــا م ــا ومعاق ــهيدا و 25000 جريح 700 ش

المتظاهريــن.
قائمــا  الجماهيــري  الحــراك  لازال  نعــم، 
بأشــكاله المتنوعــة، وفــي اكثــر مــن مــكان، مــا 
يحتــم علــى الحكومــة احتــرام الدســتور ووثيقــة 
مســؤوليتها  تتحمــل  وان  الدوليــة،  الحقــوق 
ازاء حمايــة المتظاهريــن الســلميين، والكشــف 
المجرميــن،  القتلــة  قتلتهــم، ومحاســبة  عــن 
والاســتجابة لمطالــب المنتفضيــن التــي هــي 
فــي الحقيقــة مطالــب الجماهيــر المكتويــة بنــار 
الفقــر والمــرض والبطالــة، وحقهــا بحيــاة حــرة 

ــة. كريم

انتفاضة تشرين والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان

صالح العميدي
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ــي  ــام السياس ــوى الاس ــدرت ق ــذ ان تص من
المشــهد مــا بعــد عــام ٢٠٠٣ مــر العــراق 
مــن  أدت  بمــا  أدت  خطيــرة  بمنعطفــات 
تداعيــات أقــل مــا نصفهــا بأنهــا كارثيــة علــى 
كل الصعــد سياســية كانــت أو اقتصاديــة أو 
ــد فشــلت فشــاً ذريعــاً  ــة، فق ــة أو أمني اجتماعي
المســتويات  الدولــة وعلــى كافــة  أدارة  فــي 
الــى أن أصبحــت البــاد علــى شــفا حفــرة مــن 

الضيــاع والتفــكك.
بعــد هــذه التجربــة المريــرة التــي مررنــا بهــا 
ــن  ــن الزم ــن م ــارب العقدي ــا يق ــدار م ــى م عل
ــن  ــث ع ــة البح ــرورة الملحً ــن الض ــح م أصب
البديــل الناجــح لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه فــي بلــد 
يتجــه بســرعة مخيفــة نحــو الهاويــة إن لــم يكــن 

فــي وســطها.
وكنتيجــة طبيعيــة يتجــه المــزاج الشــعبي 
للبديــل المدنــي عســى أن يجــد ضالتــه فــي 
تحقيــق الســلم الأهلــي بيــن مكوناتــه المتنوعــة 
ــع  ــم أجم ــع شــعوب العال ــش الســلمي م والتعاي
وتحقيــق حلــم الدولــة المدنيــة علــى أســاس 
البوصلــة  جعــل  ممــا  الاجتماعيــة،  العدالــة 
المدنيــة  والتيــارات  الأحــزاب  نحــو  تتجــه 

ــول  ــر المجه ــن المصي ــاص م ــي الخ ــاً ف أم
التــي اوصلتنــا لــه هــذه القــوى التــي تصــدرت 

المشــهد السياســي مــا بعــد عــام ٢٠٠٣. 
الاســام  لقــوى  الذريــع  للفشــل  ونتيجــة 
لفقــدان  نتيجــة  أفولهــا  وحتميــة  السياســي 
ــها  ــر لبوس ــاً بتغيي ــر ملي ــا أخــذت تفك ــة به الثق
ــى بعــض  ــي عل ــد تنطل ــة خادعــة ق ــة مدني بحلً
غيــر  الجمهــور  مــن  والمضلليــن  البســطاء 
أنهــا بالمجمــل باتــت واضحــة ومكشــوفة أمــام 

الســواد الاعظــم منــه.
أضافــة الــى ذلــك فهناك قــوى مدنيــة انتهجت 
نهجــاً محاصصاتيــاً وكانــت شــريكاً فاعــاً 
وســبباً رئيســياً فــي تدعيــم منظومــة الفســاد 
ــارة عــن دكاكيــن  بعــد عــام ٢٠٠٣، وهــي عب
للسمســرة السياســية وبيــع وشــراء الذمــم وهــي 
بعيــدة كل البعــد عــن مــا يصــدر فــي خطابهــا 
العــام المعلــن عــن وطنيتهــا وديمقراطيتهــا 
المزعومــة وأيمانهــا المطلــق بمبــدأ التــداول 
ــة  ــة ديمقراطي الســلمي للســلطة، واخــرى مدني
تتصــدى اليــوم لأحــداث التغييــر عبــر مواجهــة 
ــي  ــب والأشــرس ف ــون الأصع ــد تك سياســية ق
هــذه المرحلــة الراهنــة، ولا بــد مــن تســليط 

الخيار المدني الديمقراطي  وحجر 
الأساس في بناء الدولة المدنية

علي الشيبان
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الضــوء والتفريــق بيــن مــا يســمى ب )القــوى 
المدنيــة( آنفــة الذكــر ومــا بيــن )القــوى المدنيــة 
الديمقراطيــة( موضــوع البحــث. فغالبــاً مــا 
ــد  يكــون مركــز القــرار فــي القــوى المدنيــة بي
مــن هــو فــي قمــة الهــرم الحزبــي كأن يتمثــل 
محــددة  أشــخاص  بمجموعــة   او  بشــخص 
تمتلــك حــق رســم سياســاتها واتخــاذ قراراتهــا 
بمعــزل عــن قاعدتهــا الحزبيــة ممــا يــؤدي الــى 
تغليــب النزعــة الفرديــة لرأس الهرم فــي الحياة 
ــة  ــمة أو ممارس ــود اي س ــدم وج ــة وع الحزبي
ــا  ــاً م ــوى، وغالب ــذه الق ــة له ــة ديمقراطي حزبي
تكــون المصلحــة العامــة ليســت مــن أولوياتهــا 
الشــخصية  المصالــح  بعكــس  اهتماماتهــا  أو 
الضيقــة التــي تطفــو علــى الســطح فــي أدائهــا 
ومــا يشــوبه مــن فســاد فــي كثيــر مــن الاحيــان، 
ان هــذه الاحــزاب كمــا ذكرنــا ســابقاً لا تؤمــن 
بالديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة وانمــا 
هــي مجبــرة بــأن يكــون خطابهــا متماهــي 
مــع مفهــوم الديمقراطيــة كأمــر واقــع لتســويق 
نفســها فــي ظــل الوضــع السياســي الــذي يتحتــم 
عليهــا تقبلــه، وعندمــا تســنح فرصــة لتمكينهــا 
القــوى  لتلــك  يظهــر جليــاً الوجــه الحقيقــي 

ــال  ــتبد،  وكمث ــا المس ونهجه
لا الحصــر تســأل امــا كان 
المقبــور  البعــث  حــزب 
بالمنظــور  مدنيــاً  حزبــاً 
ــه  ــول ان ــتطيع الق ــام؟ نس الع
يؤمــن  شــمولياً  مدنيــاً  كان 
بحكــم الحــزب الواحــد بــل 
بعــد  الواحــد  الفــرد  بحكــم 
حســين  صــدام  أحكــم   أن 
مقــدرات  علــى  ســيطرته 
بالكامــل  وقــراره  الحــزب 
ــض  ــى بع ــذا عل ــق ه وينطب
ــة الشــمولية  الاحــزاب المدني
الســاحة  علــى  المَوجــودة 
بشــخوصها  تتمثــل  والتــي  الآن  السياســية 
وليــس بقاعدتهــا الحزبيــة او الجماهيريــة التــي 
قــد تكــون محــدودة جــداً أن لــم نقــل معدومــة. 
مــن المهــم جــدا التعمــق فــي فهــم طبيعــة 
هــذه القــوى ومقارنتهــا مــع القــوى المدنيــة 
بالتــداول  تؤمــن  التــي  الحقــة  الديمقراطيــة 
الســلمي للســلطة وبدولة المواطنة والمؤسســات 
والتــي غالبــاً ما تســود حياتهــا الحزبيــة الداخلية 
ممارســات ديمقراطيــة تنضّــج بشــكل او بآخــر 
وتتخــذ  لهــا  السياســية  والوجهــة  القــرارات 

ــة. ــة جماعي ــاتها برؤي ــا وسياس قراراته
 وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول بــأن 
خلاصنــا بالخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم 
يكمــن فــي التنســيق وتظافــر الجهــود بيــن 
القــوى المدنيــة الديمقراطيــة من جهة والشــباب  
ــة أخــري  ــن جه ــي الواعــي م التشــريني المدن
الــى  والوصــول  السياســية  المعادلــة  لقلــب 
ــة  ــوى المدني ــر الق ــل لغي ــا بدي ــان، ف ــر الأم ب
الديمقراطيــة فــي ترســيخ وبنــاء أســس الدولــة 

المدنيــة والعدالــة الأجتماعيــة.
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عرســها  الأخــرى  للشــعوب  كان  لــو 
الانتخابــي فإننــا علــى موعــد مــع مأتــم انتخابــي 

.10/10 فــي 
مأتميتهــا متأتيــة مــن إصــرار قــوى الإســام 
السياســي الفاســدة والأطــراف المتحاصصــة 
معهــا علــى تمريــر هــذه الانتخابــات رغــم 
ــة  ــو عملي ــا ه ــخ لن ــذي يطب ــعب. فال ــف الش أن
نحــر شــرعية للديمقراطيــة, عمليــة نحــر، لهــا 
قوانينهــا الملفقــة مهيــأة ومصاغة بشــكل تضمن 
نجــاح الجهــات التي فصلــت هــذه القوانين على 
مقاســها, تحميهــا أســلحة الدولــة والخارجــة 
ــدورات  ــيما وان ال ــت, لاس ــس الوق ــا بنف عليه
البرلمانيــة الســابقة واداء البرلمانييــن, حــازا 
علــى درجــات عاليــة مــن الفشــل فــي مجــالات 
الأداء  علــى  البرلمانيــة  والرقابــة  التشــريع 

ــا. ــة وأجهزته ــات الدول ــي ومؤسس الحكوم
وهــذا بســبب أن الحــركات الإســامية بعيــدة 
عــن الإيمــان بالديمقراطيــة وقيمهــا وقواعدهــا 
وقوانينهــا, وإنمــا يعتبرونهــا ســلماً للتســلق إلــى 
ســدة الحكــم وفرصــة للإثــراء والاســتحواذ 
ليــس إلا, ولــم يكــن فــي اعتبارهــم لحريــة 
الحقــوق  فــي  والمســاواة  والاعتقــاد  الــرأي 
مــكان فــي كل تجاربهــم فــي مختلــف البلــدان.
الإقطــاع  أحــزاب  مــع  الأمــر  وكذلــك 
مــن  ولكــن  معهــا,  المتحاصصــة  السياســي 

أخــرى. اســتبدادية  منطلقــات 
وبعيــدًا عــن الخــوض فــي الأمــور النظريــة 

التــي  الديمقراطيــة  مفهــوم  تعريفــات  مــن 
الامــور  منهــا  فالاهــم  فيهــا,  البحــث  طــال 
الديمقراطيــة  العمليــة  بمخرجــات  المتعلقــة 
فــي ضمــان حريــة وأمــان وظــروف حيــاة 
ــي  ــات, وه ــة مؤسس ــن ودول ــة للمواطني كريم
منــذ  يروهــا  ولــم  العراقيــون  تأملهــا  التــي 
اســتفتاء الدســتور عــام 2005 ومــا أعقبــه مــن 

متعــددة.. تشــريعية  انتخابــات 
ــة  ــي وبمتوالي ــذر تكعيب ــلون بج ــم فاش ولأنه
هندســية, عــراة مــن الانجــازات ولا حتــى 
الكريمــة  الحيــاة  متطلبــات  أبســط  بتوفيــر 
للمواطــن العراقــي مــن مــاء وكهربــاء وعمــل 
يؤمــن لــه ولعائلتــه ســد الرمــق, تراجعــت 

الانتخابيــة. شــعبيتهم 
بــات منتجــو ومعممــو المآتــم والمصائــب 
والحرمانــات مــن أكاســرة الفســاد يشــعرون 
ــه  ــا يمثلون ــم ولم ــعبي له ــت الش ــتوى المق بمس
مــن قيــم وأفــكار وممارســات, ولخطــر مقاطعة 
شــعبية عامــة للانتخابــات كانــوا يعولــون علــى 
غيــاب وعيهــا لاســتمرار اســتفرادهم بالســلطة 
اســتحقاقات  مــن  والتهــرب  وامتيازاتهــا 
فشــلهم  ســنوات  علــى  الشــعبية  المحاســبة 
الطويلــة, لــذا أصبحــوا لا يتحملــون أي تبشــير 
ــم  ــى نزقه ــات... وتنام ــذه الانتخاب ــة ه بمقاطع
وغيظهــم حــد قيــام أجهــزة أمنيــة حكوميــة 
الحــق  هــذا  يمارســون  ناشــطين  باعتقــال 

الخالــص. المعــارض  الدســتوري 

عرس انتخابي أم مأتم انتخابي؟

احسان جواد كاظم
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للمشــاركة  زخــم  لإعطــاء  ســعيهم  وفــي 
ــلون  ــوا يتوس ــات أصبح ــي الانتخاب ــعبية ف الش
لذلــك بمختلــف الطــرق ومنهــا اللجــوء إلــى 
ــابقة  ــس الوعــود الس ــا باغــداق نف ــة منه القديم
تحكمهــم  فتــرة  طــوال  ينجزوهــا  لــم  التــي 
ــة  ــد التاريخي ــم تعــد كومــة العق ــة, كمــا ل بالدول
الســابقة  شــعاراتهم  فــي  القوميــة  وكذلــك 
مؤثــرة فــي وجــدان المواطــن العراقــي بعــد أن 
ــك  ــدة, وكذل ــرين المجي ــة تش ــقطتها انتفاض أس
الأمــر بالنســبة للتحايــل علــى المواطــن بتقديــم 
وجــوه جديــدة مــن الصــف الثانــي والثالــث 
ــاً منهــم بأنهــا ســتعبر علــى  مــن منتســبيها, ظن

ــه.   نباهت
بــدأوا  التــي  الواســعة  الشــعبية  المقاطعــة 
المشــاركات  وتراجــع  عواقبهــا,  يدركــون 
المعارضــة الأخــرى التــي ســتفقدهم الشــرعية 
مشــاركة  ســابقاً,  أضفتــه,  التــي  المعنويــة 
الطائفــي  لنهجهــم  رافضــة  وأحــزاب  قــوى 
والمكوناتــي بالعمــوم, وبعــد اســتخدام مختلــف 
أســاليب التهديــد والاغتيــال للناشــطين الشــباب 
ــل,  ــى ترشــيح أنفســهم كبدائ ــن تجــرأوا عل مم
الجهــود  اقصــى  بــذل  إلــى  أخيــرا  دفعهــم 
منتســبي  مــن  عقودهــم  المفســوخة  لعــودة 
الحشــد الشــعبي والــذي يبلــغ عددهــم 30 ألــف 
ــة  ــوة انتخابي ــن ق ــكلوه م ــد يش ــا ق ــر, لم عنص
ــى افــراد عوائلهــم, تمكــن  ــة إل ضاغطــة اضاف
ــاركة  ــب المش ــع نس ــن رف ــلطة م ــزاب الس أح

واعطائهــا  الانتخابــات  فــي 
ــة الشــرعية, مســتخدمين  صف
كذلــك الضغــط علــى موظفــي 
يعــدون  الذيــن  الدولــة 
المؤسســات  فــي  بالملاييــن 
فــي  والعســكرية  المدنيــة 
ممــن  وخصوصــاً  الدولــة, 
ــة  ــوا بالواســطة والتوصي عين
عــن طريقهــم ليكونــوا قوتهــم 
الانتخابيــة المؤثــرة, رغــم أن 
ــات تضــررت, كمــا  هــذه الفئ
ســائر المواطنيــن, مــن سياســات غيــاب برامــج 

اقتصاديــة تضمــن لهــم حيــاة مســتقرة.
الثغــرة القانونيــة التــي يعانــي منهــا القانــون 
الانتخابــي العراقــي الــذي لــم يحــدد حــداً معينــاً 
لنســبة المشــاركة الشــعبية فيهــا للاعتــراف 
بشــرعيتها القانونيــة, أصبحــت بمثابــة حبــل 
ــبب  ــلطة بس ــدان الس ــن فق ــدين م ــاة للفاس النج
الواســعة,  الشــعبية  المقاطعــة  احتمــالات 
ــاح اســتمرارهم فــي الحكــم رغــم الإرادة  ومفت

الشــعبية.
ــة  ــة للبيئ ــيا صديق ــى ميليش ــور عل ولان العث
الانتخابيــة, أمــراً مســتحيلًا, فــي الوقــت الــذي 
تمــور بــه الســاحة )باشــكال وارنــاك( مــن 
الميليشــيات التــي لا تحتمــل وجــود منافــس, 
ــراء  ــبة لإج ــة المناس ــة البيئ ــي تهيئ ــل ف والفش
انتخابــات تتســم بالحياديــة وتكافــؤ الفــرص, 

ــعبياً. ــاً ش ــة موقف ــت المقاطع أصبح
ــي  ــدى الانتصــار الانتخاب ــمع ص ــن نس ونح
المغربــي, نســتحضر قــول الروائــي أحمــد 
المدينــي فــي روايتــه "وردة للوقــت المغربي": 
النشــيد  هــو  الأنيــن  أصبــح  مــا  "ســرعان 
ــاً  ــاً عارم ــراً رفض ــر, أخي ــذي أثم ــي" ال اليوم
أطــاح بعــروش الأســام السياســي... فأنــى 
للــذي احتــل عقلــه وقلبــه ودورتــه الدمويــة 
ــم  ــن الحل ــازل ع ــن" أن يتن ــد وط ــعار "اري ش

بثــورة وســنبلة؟!!
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ــع  ــن ارب ــذي تضم ــادس ال ــل الس ــي الفص ف
مباحــث، ركــز الاول علــى الاجتماعــات التــي 
ــب  ــورة، وكان يتجن ــؤ للث ــم للتهي ــا الزعي عقده
البعــض مــن الذين يعتقد بوشــايتهم الى الســلطة 
ــة  ــي حديق ــة ف ــاع الكاظمي ــل لاجتم ــا حص كم
العــارف,  إســماعيل  الركــن  المقــدم  شــقيق 
ــى  ــر الاجتمــاع ال ــت الوشــاية خب ــث اوصل حي
ــم:  ــن الزعي ــر م ــذي استفس ــعيد ال ــوري الس ن
ــم  ــه الزعي ــرد علي هــل حضــرت الاجتمــاع؟ ف
كان  لكنــه  يحضــر,  لــم  فعــا  لانــه  بالنفــي 
يتحــرك مــع الضبــاط الذيــن يعتقــد انهــم لا 
يفشــوا اخبــار الثــورة وكان ليلــة 14 تمــوز 
مجتمعــا بمجموعــة مــن الضبــاط الاحــرار 
عندمــا اتصــل بــه المهــداوي يخبــره بإشــاعات 
حــول حركــة داخــل الجيــش لكــن الزعيــم 
اســتمر فــي الاجتمــاع ولــم يعــر ذاك الخبــر اي 
اهتمــام لان الثــورة علــى وشــك الانفجــار وهــو 
ــوز 1958  ــوم 14 تم ــا ي ــل وفع ــذي حص ال
تمــت الســيطرة علــى الوضــع العــام فــي البلــد 
واعلــن بيــان الثــورة مــن دار الاذاعــة, امــا 
الموقــف مــن عائلــة الملــك  فــكان مــن وجهــة 
نظــر الزعيــم هــو المحافظــة عليهــا وتســفيرها 

خــارج البــاد، ولكــن عبــد الســام اصــر علــى 
خــاف ذلــك وقيــل ان احــد الضبــاط الــذي  
ــيرون  ــة يس ــراد العائل ــر ورأى اف ــل القص دخ
وهــم حاملــي اعــام بيــض، اطلــق النــار عليهــم 
ــب(  ــي )نقي ــس الثان ــا وهــو الرئي وقتلهــم جميع
حاليــا هــو جاســم عبــاس العبوســي وقــد حــاول 
الزعيــم انقــاذ الملــك باســتدعائه افضــل الاطباء 

ــي. ــد قضــي وتوف ــر ق ــن الام لعلاجــه لك
ــوان  ــذي كان بعن ــي وال ــي المبحــث الثان  وف
الصــراع مــن اجــل الحريــة والاســتقلال, جــاء 
فيــه، اشــادة بجهــود الملــك فيصــل الاول بانــه 
ــتورية   ــة دس ــام مملك ــتثنائيا لقي ــدا اس ــذل جه ب
ــأن  ــذا الش ــي ه ــا ف ــا ملحوظ ــق نجاح ــد حق وق
لكنــة لــم يكمــل المشــوار فقــد توفي عــام 1933 
واصبحــت الهيمنــة بيــد نــوري الســعيد الموالي 
للإنكليــز وان لــه اليــد الطولــي حتــى وان كان  

فــي بعــض الفتــرات ليــس فــي الســلطة.
وكان عــدد اعضــاء اللجنــة العليــا قــد اصبــح  
15 ضابــط قبــل قيــام الثــورة يتقدمهــم الزعيــم 
وفــي الرابــع عشــر مــن تمــوز انفجــر بــركان 
الجمهوريــة  تأســيس  عــن  واعلــن  الثــورة 
العراقيــة وهــو موضــوع المبحثيــن الثالــث 

قراءة في كتاب

هل أنصفنا التاريخ؟
الدكتورة فائزة عباس المهداوي

أ.د. حاكم محسن الربيعي
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والرابــع بإذاعــة البيــان الاول للثــورة, هــذه 
ــم  ــازات ل ــت بإنج ــي قام ــة الت ــورة العملاق الث
يســتطع النظــام الملكــي علــى مــدى ثمانيــة  
تحققــت  والتــي  يحققهــا  ان  عامــا  وثلاثيــن 
وابرزهــا  ونصــف,  ســنوات  اربــع  خــال 
ــم  ــي رق ــاح الزراع ــون الاص ــير قان ــا اش كم
ــم 80  الخــاص  ــون رق 30 لســنة 1958 وقان
الــذي  الشــخصية  بالنفــط وقانــون الاحــوال 
الشــرق  منطقــة  فــي  الافضــل  هــو  مــازال 
الخدمــة  وقانــون  افريقيــا  وشــمال  الاوســط 
المدنيــة 24 لســنة 1960 ودعــم وبنــاء القطــاع 
ــاء  الصناعــي وتشــجيع القطــاع الزراعــي وبن
ــرات  ــة والف ــي دجل ــى حوض ــاريع ري عل مش
وخطــوط الســكك الحديــد  بغــداد – بصــرة 
ــل  ــرص عم ــر ف ــليمانية وتوفي ــوك – س وكرك
ــي  ــة وف ــة الدول ــى هيب ــاظ عل ــن والحف للعاطلي
ــية  ــة المدرس ــم والتغذي ــة والتعلي ــال الصح مج
ــم يســمي  ــورة ول ــاء مــدن ســميت مــدن الث وبن
اي منهــا باســمه كمدينــة الثــورة فــي بغــداد 
ــزات  ــن منج ــات وم ــي المحافظ ــا ف ونظيراته
الثــورة التعايــش الســلمي حيــث لا طائفيــة, كمــا 

النقابــات والجمعيــات  الثــورة  دعمــت 
المهنيــة والاتحــادات, وخــروج العــراق 

ــترلينية. ــة الإس ــن الكتل م
 فــي الفصــل الســابع الــذي اختــص 
بالمرحــوم عبــد  الكريــم قاســم فــي نظــر 
الاخريــن  وفــي المبحــث الأول لخصــت 
اهــداف الثــورة فــي القضــاء علــى النظام 
ــي  ــع الاراض ــاع وتوزي ــي والاقط الملك
حقــوق  واســترداد  الفلاحيــن  علــى 
العــراق النفطيــة وتحريــر الاقتصــاد مــن 

ــة. ــة البريطاني التبعي
 وفــي المبحــث الثانــي بــرزت الباحثــة 
تواطــئ وخيانــة مــن وثــق بهــم كجاســم 
وكان  الزعيــم,  خــان  الــذي  العــزاوي 
شــعبية  قاســم  الكريــم  عبــد  للزعيــم 
مــن  عــدد  تجمهــر  ولذلــك  واســعة, 
الضبــاط وضبــاط الصــف والمراتــب 
ــم الا  ــم )ماكــو زعي ــون باســم الزعي وهــم يهتف
ــي  ــور الحديث ــن المجــرم ان ــا كان م ــم( فم كري
الا ان يطلــب مــن احــد الجنــود اعــادة الهتــاف, 
وجــه  حتــى  الهتــاف  الجنــدي  اعــاد  ولمــا 
مسدســه الــى راس الجنــدي وارداه قتيــا, هكــذا  
ــتهانة  ــور اس ــث المقب ــانية ازلام البع ــي انس ه
بالإنســانية وبــدم بــارد  قتــل نفــس بريئــة, امــا 
العلاقــة بيــن الزعيــم وعبــد الســام فكانــت مــد 
وجــزر والســبب ان عبــد الســام عــارف الــذي 
ــة فكــم مــرة  ــى الغــدر والخيان بنــى ســلوكه عل
أراد إغتيــال الزعيــم الــذي كان لــه فضــل فــي 
انضمامــه الــى الضبــاط الاحــرار لكنــه عــض 
اليــد التــي اكرمتــه واشــترك فــي اعــدام الزعيــم 
وهــو الــذي اعفــاه مــن الاعــدام مــرات عديــدة, 
امــا موقــف مــن ســمي قائــد العروبــة, )جمــال 
عبــد الناصــر( مــن ثــورة 14 تمــوز، فــا يجيــد 
ســوى التآمــر علــى الاخــر حيــث  شــجع التآمر 
والانقــاب ضــد الثــورة وبدعــم امريكــي كمــا 
قالهــا علــي صالــح الســعدي )جئنــا بقطــار 
ــعب وكان اول  ــات الش ــد تطلع ــي( وض امريك
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مــن اعتــرف بقضــاء الكويــت العراقــي كدولــة 
بالتعــاون مــع بريطانيــا، وقــد وزود المتآمريــن 
البعثييــن بالأســلحة لدعــم حركــة الشــواف التــي 

ــي المهــد. ــا ف قضــي عليه
ــن  ــل الثام ــي الفص ــة ف ــتعرضت الباحث واس
تكالــب القــوى المعاديــة للزعيــم فــي اربــع 
مباحــث تنــاول الاول محاولــة اغتيالــه في راس 
ــن  ــلة م ــل ش ــن قب ــيد م ــارع الرش ــة – ش القري
الصبيــة المتهوريــن المراهقيــن جندهــم البعــث 
ــاع  ــن وزارة الدف ــرج م ــد خ ــور. وكان ق المقب
متجهــا الــى احتفــال تقيمــه البعثــة الدبلوماســية 
الشــرقي   البــاب  فــي  الديمقراطيــة  لألمانيــا 
بعصابــة  عمــاش  مهــدي  صالــح  فاتصــل 
ــي  ــال الت ــى مــكان الاغتي ــال بالتوجــه ال الاغتي
نفــذت اطــاق النــار فأصيــب الزعيــم فــي كتفــه 
وقتــل الســائق واصيــب مرافــق الزعيــم اصابــة 
بالغــة وكان المنفــذ هــو عبــد الوهــاب الغريــري 
لكــن  الزعيــم  علــى  يجهــز  ان  اراد  الــذي 
رصاصــة مــن جماعتــه اصابتــه فاردتــه قتيــا 
فــي الحــال, واخلــي الزعيــم الــى مستشــفى 
الســام وكان ذلــك بمســاعدة ســائق تكســي فــي 

الشــارع شــاهد الزعيــم مــازال حيــا وبمســاعدة 
كمــا  المشــفى,  الــى  فأخلــوه  الشــرطة  احــد 
ــال. وعندمــا  ــة الاغتي ــان مــن عصاب جــرح اثن
ســمع نجيــب الربيعــي ذهــب الــى مقــر وزارة 
ــن  ــدي ظاني ــح العب ــد صال ــه احم ــاع يرافق الدف
ــي سيســتلمون الســلطة  ــل وبالتال ــم قت ان الزعي
ونجيــب رئيــس مجلــس الســيادة, لكــن الزعيــم 
لــم يعــدم احــدا. اعفــى عــن مــن اراد  قتلــه 
بعفــا الله عمــا ســلف, امــا فــؤاد الركابــي فــكان 
بالهزيمــة كالغــزال نقلتــه طائــرة يقودهــا منــذر 
الونــداوي الــى القاهــرة التــي بقــي فيهــا اربــع 
ــد  ــى ي ــل عل ــه قت ــه ان ــروف عن ــنوات ومع س
ــن  ــي الســجن م ــة ســكين ف ــث بطعن ازلام البع
قبــل شــقي ادخــل بتخطيــط مــن صــدام الغــادر 
الــذي غــدر بــكل اصدقائــه ورفاقــه علــى مــر 

ــم.  الســنين فك
حركــة العقيــد عبــد الوهــاب الشــواف كانــت 
موضــوع المبحــث الثانيالــذي اوهمــه بالعاميــة 
ــذي زودهــم  ــد الناصــر ال )قشــمره( جمــال عب
بالســاح والعتــاد عــن طريــق مدينــة حلــب 
الســورية وهــو طريــق ســالك حلــب – قامشــلي 
– ربيعــة – موصــل وكانــت لناظــم الطبقجلــي 
ــة  ــذه الحرك ــة به ــت الحــاج ســري علاق ورفع
ــذي كان  ــة ال ــة المصري ــع القنصلي ــيق م وتنس
مســؤولا عنهــا عبــد المجيــد فريــد, كمــا كانــت 
ــن  ــاط القوميي ــث اســماء الضب ــاك اذاعــة تب هن
ومنهــم الطبقجلــي ورفعــت الحــاج ســري ولعدة 
ايــام بقــي الزعيــم غيــر مرتــاح لإعدامهمــا 
حيــث لــم يتــركا لــه خيــار وقــد طلــب مــن 
فــي  القاهــرة  دور  عــن  اخبــاره  الطبقجلــي 
التآمــر لكــن لكنــه لــم يتكلــم, ولذلــك نفــذ حكــم 

ــه. الاعــدام في
 فــي المبحــث الثالــث فقــد تنــاول العلاقــة 
بيــن الحــزب الشــيوعي وعبــد الكريــم, كان 
هنــاك تعــاون مــن خــال الضبــاط الشــيوعيين 
الكثــر فــي الجيــش والمشــاركة فــي حركــة 
الضبــاط الاحــرار ولكــن الامــور تتغيــر احيانــا 

الشواف
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علــى خــاف مــا يريــد الطرفــان ولذلــك خلــت 
مــن  تمــوز  لثــورة 14  الوزاريــة  التشــكيلة 
مشــاركة الشــيوعيين ونســبت الــى اليــوم امــور 
لا علاقــه للحــزب الشــيوعي فيهــا كعمليــات 
ــوم  ــى الي ــوا إل ــن مازال الســحل، ولكــن الحاقدي
ينســبوها الــى الحــزب. وبعــد مــرور فتــرة زاد 
الجفــاء بيــن الحــزب الشــيوعي والحكــم بســبب 
احالــة عــدد مــن الضبــاط الشــيوعيين علــى 

ــد. التقاع
 فــي المبحــث الرابــع تــم التعــرض الــى 
العلاقــة بيــن الزعيــم وشــيخ الكويــت احمــد 
بــن جابــر الصبــاح وهــو موضــوع يتنــاول 
موضــوع قضــاء الكويــت التابــع لمحافظــة 
البصــرة حتــى عــام 1914 الا ان بريطانيــا 
عملــت علــى فصلهــا عــام 1932, وفــي عــام 
ــر  ــذي دب ــك غــازي ال ــا المل ــب به 1933 طال
مقتلــه فــي ظــروف غامضــة وفــي عــام 1938 
قــرر المجلــس التشــريعي فــي قضــاء الكويــت 
الانضمــام الــى العــراق الا ان بريطانيــا لــم 
ــريعي  ــس التش ــاء المجل ــت الغ ــق وفرض تواف
وعملــت علــى وضــع حــدود بيــن العــراق 
وقضــاءه والتــي نعتقــد مازالــت موضــع جــدال 

ــا  ــت بريطاني ــام 1939 قمع ــي ع ــاف وف وخ
مظاهــرة فــي الكويــت عــام 1959 تطالــب 
ــة  ــن سياس ــراق بالضــد م ــى الع ــام ال بالانضم
ــرب،  ــى الع ــر عل ــوى  التآم ــد س ــذي لا يجي ال
وفــي عــام 1961/حزيــران طالــب الزعيــم 
عبــد الكريــم بضــم الكويــت, والاصــح هــو 
رفــع اليــد الأجنبيــة عنهــا لتــدار عراقيــا وكانت 
نــوري  القضــاء رافضــة لضغوطــات  ادارة 
الهاشــمي  الاتحــاد  الــى  للانضمــام  الســعيد 
ــع  ــورة الراب ــام ث ــوا مســرورين بقي ــك كان وبذل
عشــر مــن تمــوز وبعــد مطالبــة الزعيــم بــإدارة 
الكويــت حتــى حشــدت بريطانيــا قواتهــا وانضم 
ــد الناصــر, وافشــلت المهمــة,  اليهــا جمــال عب
فــي مثــل هــذه الحــالات لا مجلــس الامــن 
ولا الــدول العربيــة جميعــا تنصــف الــدول 
الاصغــر ولكــن لنفســها ولقريناتهــا نعــم, تعمــل 
ــال  ــبيل المث ــى س ــد, فعل ــا تري ــق م ــى تحقي عل
ــن  ــاف بي ــد والخ ــزر الفوكلان ــة ج ــي قضي ف
الارجنتيــن وبريطانيــا, قيــل لرئيســة وزراء 
ــى  ــا تاتشــر  اعرضــوا الموضــوع عل بريطاني
مجلــس الامــن اجابــت لســت رئيســا عربيــا 
لأســتجدي حقوقــي مــن اســواق نيويــورك, 
والمقصــود هيئــة الامــم المتحــدة التــي مقرهــا 
ــى  ــا ال ــى ارســال قواته ــت عل ــورك وعمل نيوي
الجــزر واســتعادتها ولكــن هــل يســمح للعــراق 

ــا. ــت بريطاني ــا فعل ــل م ــل مث ان يفع
فــي الفصــل التاســع مــن الكتــاب والــذي كان 
بعنــوان رؤيــة فــي الاحــداث بخمــس مباحــث, 
كان الاول حــول موضــوع الاكــراد وحقوقهــم 
والمعــروف حاليــا ان الاكــراد افضــل مــن 
بــل  وســوريا  وايــران  تركيــا  فــي  اقرانهــم 
ــي  ــد الاجنب ــة بي ــخ ورق ــر التاري ــوا عب اصبح

ــداد. ــي بغ ــة ف ــات المركزي ــد الحكوم ض
التــي  الثانــي المتعلــق بالعوامــل  المبحــث 
ســاعدت علــى انقــاب شــباط الاســود, كان 
ــة  ــة ودول عربي مــن بينهــا، تعــاون دول غربي
فــي مقدمتهــا مصــر بقيــادة جمــال عبــد الناصر 

علي صالح السعدي
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دول عربيــة  شــون  فــي  يتدخــل  كان  الــذي 
كســوريا واليمــن والجزائــر والعــراق ولبنــان, 
المركزيــة  المخابــرات  وتخطيــط  وبعــون 
الامريكيــة وهــو موضــوع اكــده اميــن ســر 
ــال  ــام جم ــعدي وقي ــح الس ــي صال ــزب عل الح
بأرســال الاجهــزة اللاســلكية وتدريــب ازلام 
مــن الحــزب علــى كيفيــة اســتعمالها كما ارســل 
اســلحة للانقلابيــن يقابــل ذلــك تهــاون الزعيــم 
ــه  ــذي ارادوا اغتيال ــدا ال مــع المتآمريــن وتحدي
وفــي مقدمتهــم عبــد الســام محمــد عــارف 
ــم دور  ــن كان له ــاط الذي ــرة الضب ــة خي واحال
ــا الله  ــاد عف ــوز واعتم ــورة 14 تم ــام ث ــي قي ف
ــم  ــل الزعي ــن قب ــة بالآخــر م ــا ســلف والثق عم
ــزاوي  ــم الع ــق جاس ــم المراف ــن ومنه بالأخري

ــن. ــع الانقلابي ــاون م ــذي كان متع ال

 فــي المبحــث الثالــث الــذي ركــز حــول 
ــم  ــد ان الزعي ــم, واعتق ــهادات بحــق الزعي الش
لا يحتــاج منــة احــد للشــهادة لان 90% مــن 
ــف  ــر كي ــم ونتذك ــب الزعي ــى بح ــعب يتغن الش
ان النــاس تــروي روايــات غيــر معقولــه منهــا 
ــه حــي  ــي القمــر وان ــه ف انهــم شــاهدوا صورت
وكثيــر مــن هــذا الــكلام فمــا الــذي يعنيــه ذلــك, 
ببســاطة هــو حــب الشــعب لهــذا الرجــل الــذي 
ــم   ــه دار ول ــس ل ــزوج ولي ــم يت ــا ول ــرك الدني ت
ــى الفســاد وان كلام البعــض  يكــن يعــرف معن
مــن الذيــن يســمون انهــم قومييــن, هــل كان 
الزعيــم ضــد القوميــة العربيــة اليــس هــو مــن 
هــذه القوميــة لكــن البعــض يظهــر فــي بعــض 
مــن  يجعــل  ان  البائســة ويريــد  الفضائيــات 
نفســه محلــا وفــي حقيقــة الامــر لا يعــرف 
حتــى معنــى كلمــة تحليــل وبعضهــم يطلــق 
عليــه خبيــرا قانونيــا وهــو مصــدق لذلــك, ليكــن 
مــا يكــن ولكــن هنــاك ثوابــت, ثــورة 14 تمــوز 
بنــت وعمــرت خــال 4 ســنوات ونصــف مالــم 
يســتطع النظــام الملكــي مــن بنــاءه, وقــد شــهد 
بهــا الاجانــب قبــل غيرهــم اذ يقــول المستشــرق 
ثــورة 14  ان  رودنســون  مكســيم  الفرنســي 
تمــوز هــي الثــورة الوحيــدة فــي العالــم العربي, 
وهــو  البعثييــن  ان  العلــوي  حســن  ويقــول 
منهــم هــم مــن قــام بتمزيــق القــرآن وقالــوا 
ان الشــيوعيين قامــوا بتمزيقــه, لاحــظ هــذه 
الفريــة, الشــيوعيين انــاس يريــدون اقامــة نظام 
سياســي ديمقراطــي واقتصــادي يضمــن للنــاس 
يمزقــون  فلمــاذا  الســعيد,  والعيــش  الحريــة 
القــران؟, لكنــه افتــراء ســارت عليــه جماعــات 
ــد  ــة وتري ــة المدني ــا مــن الدول تتضــرر مصاله
وتقبيــل  الخرافــة  وراء  تســير  النــاس  بقــاء 
الايــادي والعبوديــة الطوعيــة لنفــر لا يجيــد 
ــرك  ــرق  بات ــهد المستش ــا ش ــد, كم ــى الزه حت
كوبيــرون ان الزعيــم عبــد الكريــم اكثــر حــكام  

ــعبيه. ــراق ش الع
ــوان  ــذي كان بعن عــرض الفصــل العاشــر ال
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انقــاب 8 شــياط 1963 بســت مباحــث كان 
واســماء  قومــي   الــا  الحــرس  عــن  الاول 
بعــض الاشــخاص مــن البعثييــن وادوارهــم  
ــح  ــي صال ــي كعل ــرس اللاقوم ــادة الح ــي قي ف
الســعدي ودوره فــي ذلــك وقيــام صالــح مهــدي 
عمــاش وكان وزيــرا للدفــاع بالذهــاب الــى 
قصــر النهايــة وطلب عشــرين ســجينا شــيوعي 
وامــر بإعدامهــم  بــدم بــارد, آمــا الجرائــم التــي 
ــه  ــي معروض ــي فه ــرس اللاقوم ــا الح ارتكبه
ــح  ــه توضي ــون في ــوان المنحرف ــاب بعن ــي كت ف
لمــا عانــاه الشــعب مــن ويــل الحــرس اللاقومي   
حيــث وصلــت الــى ان يقــوم الاب بقتــل بناتــه 
ــم    ــد بناتك ــرس نري ــاوزة الح ــي ج ــا يأت عندم
بحجــة حزبيــات وهــو ادعــاء غيــر صحيــح بــل 
ــاء  ــض الآب ــام بع ــك ق ــات ولذل ــن جمي لكونه
ــي  ــق ف ــات التحقي ــن مجري ــم, وع ــل  بناته بقت
ــا رآه  ــبيب عم ــب ش ــر طال ــة يذك ــر النهاي قص
مــن لجــان التحقيــق ويقــول ان حــازم جــواد لــم 
يحقــق مــع ســام عــادل بــل ان مــن حقــق معــه 
ــادة كمحســن الشــيخ راضــي  ــي القي أعضــاء ف
وهــادي الفكيكــي وقيــادة الحــرس اللاقومــي  
ــول  ــاء الفكيكــي اذ يق ــره لصف ــد طب وروى خال
ــعدون  ــرة، وس ــد طب ــول لخال ــا، والق ــا ان حفرن
ــا  ــي وجئن ــح العبل ــد صال ــرة  لمحم ــاكر حف ش
ــدة  ــد م ــرة( وبع ــر )الحف ــى القب ــاه ال ــه وانزلن ب
بداخلهــا طالبــه ســعدون شــاكر بالاعتــراف او 
المــوت  فــرد العبلــي بشــجاعة واتهمنــا بخيانــة 
الوطــن فاطلــق ســعدون عليــه النــار فمــات 
دون اعتــراف او تنــازل وحصــل الامــر نفســه 
ــي  ــع المحام ــا حصــل م ــد كم ــدي حمي ــع مه م
ســلمان حمــزة الجبــوري عضــو لجنــة مركزية 
وكان  العراقــي,  الشــيوعي  الحــزب  فــي 
لجماهيــر الكاظميــة موقــف مشــرف اذ حملــوا  
الســاح ضــد الانقلابيــن  لكــن انتشــار الجنــود 
المدججيــن بالســاح وهجــوم البعثييــن بدبابــات 
البيــوت  علــى  العشــوائي  المدفعيــة  ورمــي 
ادى الــى ضحايــا كبيــرة ممــا افشــل حركــة 

الجماهيــر للقســوة المتناهيــة للانقلابيــن الذيــن 
ــانية  ــن الانس ــتوى م ــى مس ــى ادن ــرون ال يفتق
ــك ضمــن المبحــث  ــة وكان ذل ــر الحي والضمائ

ــي. الثان
  فــي المبحــث الثالــث كان علــي صالــح 
ــرس  ــة الح ــادة مؤسس ــي قي ــعدي ودوره ف الس
القومــي )اللاقومــي( كانــت هــذه المؤسســة اداة 
ــث اخــس  ــب مــن حي ــاس بشــكل غري ــع للن قم
ضــد  اســتخدموها  التــي  الاســاليب  وابشــع 
النــاس وكان لهــا دور كبيــر فــي الفضائــح  
غريبــا  وليــس  اللاأخلاقيــة  والتجــاوزات 
لان الســعدي كان  كل وقتــه مــع الخماريــن 
ومــن  معروفــا  مــزورا  وكان  والماجنيــن 
ــدام  ــاش اع ــو وعم ــا ه ــي ارتكبه ــم الت الجرائ
ــيد  ــاط معســكر الرش ــن ضب ــاط م ــرة الضب خي
وتــم اعدامهــم بعــد تعذيبهــم وضربهــم بقســوة, 
امــا احمــد حســن البكــر فقــد وصــف بانــه 
نصــف عســكري ونصــف مدنــي لانــه متــرددا 
وليــس حازمــا فــي قراراتــه ولا يفــي بمــا يوعــد 
وهــذا مــا تناولــه المبحــث الرابــع وكان صــدام 
حســين علــى خطــى البكــر موضــوع المبحــث 
الخامــس حيــث قــام بإحاطــة نفســة بمجموعــة 
مــن القتلــة والمجرميــن حيــث عمــل علــى قتــل 
رفاقــه معبــدا الطريــق لنفســه الــى الســلطة بعــد 
كســر اجنحــة البكــر وكانــت نهايتــه كمــا راهــا 
النــاس وهــي مصيــر كل ظالــم ولكــن المؤســف 
ــل  ــل مــن قب ــل الشــعب ب ــم تكــن مــن قب انهــا ل

ــه. ــل وازلام المحت
ــس  ــر البائ ــاول المصي ــادس تن ــث الس المبح
لهــذه الجماعــات التــي كانــت وراء انقــاب  
شــباط الاســود وكان مصيــرا قاســيا لاســيما ان 
القتــل ســائدا بينهــم, بعبــارة اخــرى نــاس تقتــل 

ــن. ــر الظالمي ــاس وهــذا مصي ن
 لقــد كان الكتــاب جهــدا اســتثنائيا تشــكر 
عليــه الباحثــة رغــم وجــود ضعفــا فــي ترتيــب 
الاحــداث والاســتطراد فــي التاريــخ كثيــرا مــع 

ــة. ــري للباحث تقدي
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الثانــي  الشــهر  العشــرين مــن  اليــوم  فــي 
ــة  ــر بالبطول ــا الزاخ ــن تاريخن ــام ١٩٥٩ م لع
والمحبــة  الخيــر  قــوى  توافــدت  والفــداء.. 
)طويريــج(  الهنديــة  مدينــة  علــى  والســام 
وبمشــاركة الشــخصيات الوطنية والديمقراطية 
ــح بحــر  ــد صال ــال )الشــاعر محم ــارزة امث الب
بوقــام..  وفيــة  منيــر..  وتوفيــق  العلــوم.. 
ــوح..  ــماوي.. ش ــس الس ــاس.. يون ــد الله عب عب
وشــخصيات نســوية وافــدة امثــال )ام موســى( 
مــن بغــداد والعمــارة وكان ذلــك بتهيئــة واعــداد 
رجــال الســلم فــي الهنديــة ابرزهم..)غنــي عبــد 
ــاج  ــة الح ــه والشــخصية الوطني ــادي ورفاق اله
ــل  ــدت مث ــد ان عق ــي(.. بع ــد حســن الكتب محم
تلــك المهرجانــات فــي الموصــل والديوانيــة 
ــية  ــة سياس ــوم بداي ــك الي ــم بذل ــاء لترس وكرب
جديــدة ومشــرقة يتألــق ماضيهــا بصفحــات 
ناصعــه لإيقــاد جــذوة النضــال الجماهيــري 
التضامــن  بــذور  وغــرس  والديمقراطــي 
والوئــام وترســيخ مبــادئ التعايــش الســلمي 
بيــن الشــعوب والامــم المتطلعــة نحــو الحريــة 
والتعايــش الســلمي ضــد كل اشــكال القهــر 
القومــي والعنصــري المقيــت وتعبئــة الجماهير 
الشــعبية بكافــة قواهــا المحركــة مــن دون تمييز 
ــار  ــة وتج ــمالية الشرس ــه الرأس ــوف بوج للوق
العالميــة  الامبرياليــة  ومناهضــة  الحــروب 

ومخططاتهــا العدوانيــة الهادفــة لقهــر ارادة 
ــة  ــة والتقدمي ــا الوطني ــت قواه الشــعوب  وتفتي
والاجتماعيــة وتأجيــج الحــروب والصراعــات 
الخبيثــة  نواياهــا  يخــدم  بمــا  اللامشــروعة 

ومصالحهــا الطبقيــة الضيقــة.....
تاريخيــا  يومــا  المعاصــرون  شــهد  لقــد 
انصــار  حركــه  ســفر  فــي  ورائعــا  خالــدا 
الســلم والديمقراطيــة وترويــج مفاهيــم المحبــة 
والوئــام واشــاعة روح التضامــن بيــن الشــعوب 
ــاء الفكــري والاجتماعــي  وتوســيع قواعــد البن
ســعيد  مشــرق  مســتقبل  نحــو  قدمــا  للســير 
بالمحبــة والســام والمشــاركة  لعالــم يرفــل 
الفاعلــة والنشــيطة لإنجــاز مهمــات الثــورة 
الوطنيــة الديمقراطيــة لثــورة تمــوز المجيــدة... 
حيــث تميــز ذلــك التجمــع الجماهيــري الواســع 
بإجمــاع لا مثيــل لــه فــي تاريــخ القضــاء، وقــام 
ــي  ــام الت ــات الس ــاق حمام ــرون باط الحاض
ــدلا مــن الرصــاص  ــال ب غطــت ســماء الاحتف
وهــم يهتفــون بإهزوجتهــم الشــهيرة )عــاش 
الســام العالمــي هــو وحماماتــه( بأصــوات 
تقــارع الزمــن مدويــة مــع الايــام والســنين 

ــر.. ــا الحاض ــى يومن حت
لقــد جــاء الحــدث التاريخــي المأثــور تزامنــا 
رافقهــا  التــي  الثوريــة  الارهاصــات  مــع 
الانعطــاف التاريخــي والسياســي الــذي احدثتــه 

 المهرجان الجماهيري والتاريخي 
للسلم في قضاء الهندية

اسماعيل محمد السلمان
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فــي بلادنــا ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز مــن 
عــام ١٩٥٨ ارتباطــا باتســاع المــد الاممــي 
الثــوري العــارم لحركــة الشــعوب الضالعــة 
بالكفــاح ضــد الامبرياليــة العالميــة والصهيونية 
بتنظيــم  وتجســدت  العدوانيــة،  وسياســاتها 
والمهرجانــات  النــدوات  وعقــد  المســيرات 
المضطهــدة  الشــعوب  بيــد  للأخــذ  الفاعلــة 
ومناصرتهــا واســتنهاضها لأجــل الاســتقلال 

والتقــدم الحضــاري والانســاني..
 وحينمــا نســتذكر تلــك المناســبة الخالــدة 
نثمــن باعتــزاز وتقديــر عالــي لمــن ســبقونا 
علــى طريــق الخيــر ليظلــوا عناويــن شــاخصة 
فــي ســماء الحريــة والســام فــي ســجل التاريــخ 
ــة  ــا العزيم ــتلهم منه ــال، نس ــدى الاجي ــى م عل
والاصــرار علــى مواصلــة العطــاء الدائــم لبناء 
عالــم جميــل خــال مــن الحــروب والصراعــات 
الدمويــة بعيــدا عــن مخلفــات الفكــر الاجرامــي 
المتعاقبــة  الدكتاتوريــة  للأنظمــة  العدوانــي 

ــخ.... ــل التاري ــي مزاب ــة ف والمتراكم
انتهــاء  عقــب  الخمســينات  بدايــات  ومــع 
تشــكلت  حيــث  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
بالعــراق اول لجنــة تحضيريــة تضمنــت كلا 
مــن )طلعــت الشــيباني.. فــاروق برتــو.. نزيهــة 
ــص..  ــظ.. صــاح خال ــاء الحاف ــي.. صف الدليم
ضيــول.. عطشــان  نظمــي..  عمــر  كمــال 
الشــيخ عبــد الكريــم الماشــطة( وغيرهــم ممــن 

لموجــة  تعرضــوا 
عاتيــة  ارهــاب 
 ٨ انقــاب  بعــد 
شــباط الاســود عــام 
واريقــت   ١٩٦٣
ــة  ــى درب الحري عل
ــن  ــاده بارزي دمــاء ق
الشــهيد  امثــال 
منيــر  )توفيــق 
الأوقاتــي  وجــال 
وماجــد محمــد اميــن 

وفاضــل المهــداوي وعبــد الرحيــم شــريف( 
بالســجون والمعتقــات،  الكثيــر منهــم  وزج 
ونــرى اليــوم ســعة الاســتقطاب الكبيــر لخيــرة 
والفنانيــن  والادبــاء  والمناضليــن  المثقفيــن 
ــن  ــة م ــة والاجتماعي ــخصيات الوطني ــن الش م
بفضــل  الواحــد...  الشــعب  ابنــاء  مختلــف 
الانســانية  والمفاهيــم  التاريخيــة  الاصالــة 
التــي جســدتها الاهــداف المشــروعة لشــعبنا 
بالمرحلــة الراهنــة، خصوصــا فــي ارســاء 
قواعــد الوحــدة الوطنيــة وتغليــب لغــة الحــوار 
ــة  ــة حقيقي ــة وطني ــق مصالح ــامح وتحقي والتس
بــدلا مــن العنصريــة والطائفيــة، ومكافحــة كل 
اشــكال الارهــاب وروح الاســتئثار بالســلطة 
ــق  ــاد وتعمي ــة الفس لحــزب دون اخــر ومحارب
ارادة  واحتــرام  الديمقراطيــة  الممارســة 
ــي  ــروعة ف ــة والمش ــه العادل ــعب ومطاليب الش
حــق التظاهــر والاعتصــام ومحاســبة القتلــة 
امجــاده  العظيــم  لشــعبنا  لنعيــد  والمجرميــن 
فــي  المنشــود  الوطنــي  وعنفوانــه  الوطنيــة 

المعاصــر... تاريخنــا 
تحيــه اجــال واكبــار.. مــع باقــة ورد عطــرة 
الرياحيــن  ونســيم  الزهــور  بأريــج  فواحــة 
والاحتجاجيــة  الوطنيــة  الحركــة  لشــهداء 
والديمقراطيــة فــي بلادنــا والعالــم اجمــع....

وفية بو قلام محمد صالح بحر العلوم
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نمــاذج  احــد  العراقــي  الاقتصــاد  يعتبــر 
بأنــه  يتميــز  حيــث  الريعــي  الاقتصــاد 
ــتهلاكي  ــاد اس ــب واقتص ــد الجان ــاد وحي اقتص
ــو  ــك فه ــاز ولذل ــج بامتي ــر منت واســتيرادي غي
ــة  ــات الاقتصادي ــن الأزم ــر م ــن كثي ــي م يعان
ــر  ــد التغيي ــرا بع ــت كثي ــي تعمق ــة والت والمالي
تفشــي  ادى  اليــوم كمــا  فــي 2003 وحتــى 
جائحــة كورونــا الــى زيــادة ســلبيات ومشــاكل 

العراقــي.     الاقتصــاد 
يتميــز الاقتصــاد الريعــي فــي العــراق بعــدة 

ســمات تتمثــل بـــ:
1. الريــع هــو النــوع الأكثــر حصــة فــي 

)الوطنــي(. المحلــي  الاقتصــاد 
بالنســبة  الريــع خارجيــا  يكــون منشــأ   .2
ــل  ــو تحوي ــي ه ــوع الداخل ــاد اذ ان الن للاقتص

داخليــة. مدفوعــات 
3. الأقليــة مــن الســكان هــي التي تشــترك في 
توليــد الريــع فــي حيــن لا تشــترك الأكثريــة الا 

فــي توزيعــه واســتغلاله حســب طبيعــة الدولة.
مخاطــر الاعتمــاد علــى الدخــل الريعــي فــي 

العــراق:-
تحــت رحمــة  الدولــة  اقتصــاد  1. وضــع 
المتغيــرات الخارجيــة والداخليــة واي هــزة 
تصيــب حركــة التجــارة الدوليــة تنتقــل بســرعة 
الــى اقتصاديــات الدولــة الريعيــة فــي العــراق, 
كمــا يحصــل هــذه الأيــام مــن تأثيــر تفشــي 

جائحــة كوقيــد – 19 وتأثيرهــا علــى انخفــاض 
ــة  ــدول الريعي ــر ال ــي تأث ــط وبالتال ــعار النف اس

ــراق. ــع الع ــا يحصــل م ــك كم بذل
بدوافــع  يتميــز  الريعــي  الاقتصــاد   .2
ــن ويســاعد  ــدى المواطني الاســتهلاك الترفــي ل
بقــدر  الطبقــات  بيــن  الفجــوة  زيــادة  علــى 

الســلطة. عــن  الابتعــاد  او  الاقتــراب 
3. يــؤدي الــى تعظيــم ثقافــة الاســتكانة علــى 
حســاب ثقافــة التحــدي والمطالبــة بالحقــوق 
ــة والعشــائرية  ــات الأبوي ــث تســيطر العلاق حي
والمحكوميــن  الحــكام  بيــن  العلاقــة  علــى 
وتصبــح العلاقــات الشــخصية اعلــى واهــم مــن 

ــة. ــر والمعرف ــم والفك العل
مــن  الاقتصاديــة  المؤشــرات  تشــويه   .4
خــال تحويــل اغلــب الاســتثمارات الــى قطــاع 
ــى  ــل المجتمــع ال ــارات وتحوي الخدمــات والعق

ــتهلاكي. ــع اس مجتم
زيــادة  مقابــل  فــي  التطــور  5. محدوديــة 
دخــول شــرائح اجتماعيــة الــى حــد التخمــة 
وزيــادة معــدلات الاكتفــاء وخفــض التراكــم 

الرأســمالي.
ــز  ــي وتمرك ــل القوم ــع الدخ ــوء توزي 6. س
الثــروات فــي مجموعــات قليلــة غالبــا تحتكــر 
الســلطة والثــروة بحكــم قربهــا مــن النخبــة 
الحاكمــة وهــذه تــؤدي الــى نشــوء القطــاع 

طبيعة الاقتصاد العراقي
اقتصاد وحيد الجانب, استهلاكي, استيرادي غير منتج بامتياز

عماد محمد جواد
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الخــاص الطفيلــي.
7. ادى الاقتصــاد الريعــي وحيــد الجانــب 
فــي العــراق الــى اهمــال وتهميــش القطاعــات 
كالصناعــة  الاخــرى  المهمــة  الانتاجيــة 

وغيرهــا. والســياحة  والتعديــن  والزراعــة 
والاقتصــاد الريعــي يعنــي اعتمــاد الدولــة 
ــدر  ــذا المص ــل وه ــد للدخ ــدر واح ــى مص عل
غالبــا مــا يكــون مصــدرا طبيعيــا ليــس بحاجــة 
الــى آليــات انتــاج معقــدة ســواء كانــت فكرية او 
ــاه الأمطــار والنفــط والغــاز بحيــث  ماديــة كمي
تســتحوذ الســلطة الحاكمــة علــى هــذا المصــدر 
وتوزيعــه  امتلاكــه  مشــروعية  وتحتكــر 

ــه. ــروعية بيع ومش
ــاء  ــي النم ــة تعن ــع لغ والري
والزيــادة ويقــال ارض مريعة 
اي خصبــة وريعان كل شــيء 
اولــه ومنــه ريعــان الشــباب 
وان اول مــن اســتعمل هــذا 
شــكلا  باعتبــاره  المصطلــح 
ــي  ــردود المال ــن اشــكال الم م
هــو )آدم ســمث( فــي كتابــه 
)ثــروة الأمــم(, وكان اول مــن 
اقتصــادي  كنمــط  اســتعمله 
ماركــس(  )كارل  هــو 
المــال(  )رأس  كتابــه  فــي 
حيــث قــال: )فــي الاقتصــاد 

الريعــي تقــوى علاقــات 
والعصبيــة  القرابــة 
التشــكيلات  فــي  امــا 
ــمالية  ــة الرأس الاجتماعي
علاقــات  فتســيطر 
ويــرى  الانتــاج( 
الاقتصادييــن  احــد 
ان  المعاصريــن 
الريعــي  الاقتصــاد 
المعاصــر يتخــذ شــكل 
الخدمــات  اقتصــاد 
يعــرف  مــا  بــات  او 
نقيــض  هــو  الــذي  الافتراضــي  بالاقتصــاد 
الاقتصــاد الانتاجــي الــذي يعــد القاعــدة الماديــة 
التــي تتحــرك عليهــا كل الظواهــر الريعيــة فــي 

. لمجتمــع ا
)الريــع هــو الفــارق الكبيــر غيــر المبــرر 
البيــع  الكلفــة وســعر  بيــن ســعر  اقتصاديــا 
القائــم علــى غيــاب الجهــد والتعــب والمشــقة(, 
وتاريخيــا فــإن الريــع هــو الدخــل الــذي يحصل 
نتيجــة وضــع ملكيتــه  عليــه مالــك الأرض 
ــن  ــد معي ــل عائ ــن مقاب تحــت تصــرف الآخري

عينيــا كان ام نقديــا.
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العراقيــة  المصــارف  اداء  ضعــف  ان 
الادخــار  فــي مجــال  الأهليــة  او  الحكوميــة 
والاســتثمار يعــود الــى ان نســبة اســعار الفائــدة 
ــي  ــل ف ــة لأج ــع الثابت ــر والودائ ــع التوفي لودائ
معظــم المصــارف لا تتجــاوز 50% ممــا تؤديــه 
ــراق. اذ  ــي الع ــة ف ــة العامل المصــارف الأجنبي
ــة  ــا المصــارف العراقي ــي تؤديه ــدة الت ان الفائ
للتوفيــر و6% او %7  بيــن %3  تتــراوح مــا 
فوائــد  نســبة  تكــون  بينمــا  الثابتــة  للودائــع 
المصــارف الأجنبيــة تتــراوح مــا بيــن %6 
للتوفيــر و10 % للودائــع الثابتــة ســنويا. وهــذه 
ــع المواطــن  ــد تدف ــي نســب الفوائ ــات ف الفروق

العراقــي الــى التعامــل مــع المصــارف الأجنبية 
ــة. ــارف العراقي ــن المص ــدلا م ــا ب وفروعه

عملياتهــا  تركــز  المصــارف  معظــم  ان 
المصرفيــة علــى تحويــل العملــة الأجنبيــة الــى 
خــارج العــراق لأغــراض تجاريــة بإخــراج 
العمــات الصعبــة التــي يحصــل عليهــا العراق 
مقابــل بيــع النفــط الخــام. وفــي الغالــب تكــون 
التحويــات الخارجيــة اكثــر ممــا يســتلم العراق 
فلجــأ البنــك المركــزي الــى مــزاد بيــع الــدولار 
المصــارف  بعــض  علــى  اقتصــر  والــذي 
وشــركات التحويــل المالــي والــذي تشــوب 

ــاد. ــه الفس عمليات
النفــط  يصــدر  العــراق 
الخــام ويســتورد المشــتقات 
بالوقــت  والغــاز  النفطيــة 
الــذي يقــوم بحــرق الغــاز 
منــذ  للنفــط  المصاحــب 
فــي  النفــط  اكتشــاف 
عشــرينات القــرن الماضــي 
هــدرا  مســببا  يــزال  ولا 
البيئــة. وتلويــث  للأمــوال 

الاستنتاجات:
اداء  ضعــف  لمعالجــة 

نشاط المصارف العراقية
ألا ينبغ��ي أن تتوج��ه المص��ارف العراقي��ة للاس��تثمار في القط��اع 
الصناع��ي والزراع��ي والس��ياحي  ب��دلا م��ن حص��ر نش��اطها في القطاع 

التج��اري والت��داولات المالي��ة اليومي��ة؟

عبد الهادي الشاوي
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او  الحكوميــة  ســواء  العراقيــة  المصــارف 
يأتــي: بمــا  الالتــزام  عليهــا  الأهليــة 

ــع  ــدة للودائ ــادة النظــر بأســعار الفائ 1 -  اع
ــة  ــع الثابت ــر او الودائ ــواء التوفي ــة س المصرفي
الادخــار  علــى  المواطنيــن  تشــجيع  بهــدف 
ــدلا مــن  ــة ب والتعامــل مــع المصــارف العراقي
ــى  ــه ال ــوت او التوج ــي البي ــم ف ــاز امواله اكتن

المصــارف الأجنبيــة.
2 - يجــب توفيــر اجــراءات الأمــان لهــذه 
ــي ان  ــزي العراق ــك المرك ــى البن ــع وعل الودائ

ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــا وضامن ــون رقيب يك
3 - يجــب علــى المصــارف عــدم حصــر 
نشــاطها فــي القطــاع التجــاري والتــداولات 
ــى القطــاع  ــاد ال ــة والتوجــه الج ــة اليومي المالي

الصناعــي وخاصــة الصناعات 
ــة والقطــاع الزراعــي  التحويلي
ــياحة.  ــاع الس ــى قط ــة ال اضاف
ــراق 65  ــي الع ــد ف ــذا ويوج ه
البنــك  الــى  مصرفــا اضافــة 
وقــد  العراقــي.  المركــزي 
المصــارف  قانــون  وضــع 
ــس  ــنة 2004 أس ــم 94 لس رق
بموجــب  المصــارف  عمــل 
مــادة   108 البالغــة  مــواده 
موزعــة علــى 15 بــاب, لــو 
طبقــت رقابــة البنــك المركــزي 
عليهــا بدقــة وعلــى مجالــس 
اداراتهــا لنهضــت بــدور فعــال 

ــى  ــاظ عل ــة والحف ــي التنمي ف
العراقــي,  الشــعب  امــوال 
 26 المــادة  اشــارت  حيــث 
المصرفيــة  المبــادئ  الــى 
العامــة, واشــارت المــادة 27 
المصرفيــة  الأنشــطة  الــى 
فــي حيــن اشــارت المــادة 28 
الــى الأنشــطة المحظــورة, 
 29 المــادة  تطرقــت  بينمــا 
ــة,  ــات التحوطي ــى المتطلب ال
ــة. امــا المــادة 53 فتناولــت المعامــات المريب
ويجــوز للمصــرف وبتفويــض خطــي مســبق 
مــن البنــك المركــزي العراقــي ان يمــارس 
مؤقتــا او يشــارك فــي ممارســة هــذه الأنشــطة 
ــا لأداء المســتحقات,  ــا يكــون ضروري ــدر م بق
مــن  يطلــب  ان  المركــزي  للبنــك  ويجــوز 
ــخ  ــي تاري ــطة ف ــذه الأنش ــف ه ــرف وق المص

ــض. ــي التفوي ــدد ف مح
العراقــي والأزمــات  ان وضــع الاقتصــاد 
التــي يعانــي منهــا بحاجة ماســة الــى دور فاعل 
للمصــارف الحكوميــة والاهليــة للمســاهمة فــي 
التنميــة الاقتصاديــة – الاجتماعيــة.  تحقيــق 

فمتــى يتحقــق ذلــك؟
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 يمكــن أن ندخــل فــي دائــرة الفــن التشــكيلي 
ــي مــن  مــا يحــوّر مــن صناعــة الشــكل التمثال
الجمــادات وفــق رؤيــة خاصــة متوافقــة تمامــاً 
لصــور الامتــاك الذهنــي، ليأخــذ التشــكيل 
الجمالــي التشــبيهي مســاراً آخــر غيــر اللوحــة، 
تضيــف قيمتــه البنائيــة والجماليــة للصــورة 
الإنســانية بوســائط لغويــة فنيــة لهــا القــدرة على 
التخلــق، متخــذاً مــن الطبيعــة المجــال الأولــي 
ــك  ــى، ذل ــاً للمعن ــه نظام ــم بوصف ــق العال لتحقي
أنهــا تشــير إلــى المــادة وإلــى النظــام المتأصــل 
فــي المــادة بوصفهــا واحــدة مــن أهــم مفاهيمهــا 
لذلــك فهــي مرتبطــة بعمليتيــن:  الأساســية؛ 
إنهــا  أي  خارجــي؛  وبنــاء  الفــرد  وجــدان 
ــال  ــى أعم ــاده عل ــان باعتم ــم الفن ــط بعال ترتب
ــتدعي  ــذا يس ــة، وه ــكيلية إنصهاري ــة تش تأملي
والتصــوري  البصــري  بيــن  وثيقــة  صلــة 
ــوس  ــر المحس ــه )صه ــم خصائص ــى أه لتتجل
الحســية  التجربــة  واســتعمال  بالتأمــل(، 
ــا،  ــة به ــة المرتبط ــة الفكري ــض الفاعلي لتحري
فعمليــة تحويــل اللغــة إلــى شــكل منظــور هــي 
عمليــة تمــر عبــر أشــكال جانبيــة مثــل الكتابــة 
المزاوجــة  علــى  تقــوم  التــي  الهيروغليفيــة 
والاختــاط والجمــع وتقديمهــا للنصــوص التــي 
هــي نصــف صوريــة ونصــف صوتيــة للدلالــة 
علــى تمثيــل الرســوم، وهــذا مــا يعــدّ فــي صلب 

ــت،  ــن النح ــها ف ــى رأس ــة وعل ــون الجميل الفن
لــذا فــأن للجســد علاقــة مــع الفنــون التشــكيلية 
ــون  ــارة عــن مجموعــة مــن الفن ــي هــي عب الت
ــده  ــر تجس ــش( عب ــن النق ــت، وف ــا )النح ومنه
بمــا يشــبهه جســداً لتتبلــور أشــكال فنيــة للتأكيــد 

ــاة. ــاً للحي ــا باعث ــرأة بوصفه ــد الم ــى جس عل
ــد ارتبطــت الصــورة الجســدية للمــرأة      لق
والدمــى  بالتماثيــل  الجاهلــي  الشــاعر  عنــد 
ــد  ــذوراً فــي معاب ــن ون ــدم قرابي ــي كانــت تق الت
الشــمس- الأم  وهــي علــى هيئــة امــرأة أو علــى 
شــكل حصــان، هــذه الصــورة الدينية المتســربة 
إلــى الشــعر الجاهلــي تحولــت إلــى قالــب فنــي 
ــي  ــن الحقيق ــن الجمالي ــة بي ــق المماثل عــن طري
وجمــال المنحوتــة، فاســتعار الشــاعر الجاهلــي 
مســتبدلًا الجســد الحقيقــي بكلمــات أُخــرى ذات 
مدلــول إشــاري لفــن النحــت/ الجســد الخيالــي، 
ــاً  ــاً دينامي ــداً درامي ــه بع ــى علي ــا أضف ــذا م وه
ــة  ــعة المنعكس ــادة والأش ــه الم ــاً مرجع وحركي
مــن المــادة المنحوتــة، فحيــن التنقيــب عــن 
ــف  ــوي ووص ــال الأنث ــر الجم ــن تصوي مواط
معمــار الجســد ينتقــل الشــاعر إلــى حالــة نحتيــة 
ــات  ــر علام ــة، عب ــل الآله ــره بتماثي نتيجــة تأث
دالــة تبيــن مقصــده وتنحــت حــدود مقطعــه 

ــي: الوصف

تجسيد الصورة الشعرية منحوتة 
وانبثاق ضوئها

 م.م أسيل عبد العباس محي
   / جامعة ذي قار كلية الإعلام
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ويارُبَّ يومٍ قد لهوتُ وليلةٍ
ا خَطُّ تمثالِ 		      بآنسةٍ كأَنهَّ

يُضئُ الفِراشَ وَجْهُها لضجِيعِها
	  كمصباح زَيْتٍ في قنادِيل ذُبَّال)1(  

عــن  صــورة  الجاهلــي  الشــاعر  ينحــت   
تمثــال تأنــق فــي نحتــه باللغــة لا بالأزميــل 
ناقشــاً جســدها قطعــة منتظمــة لا عيــب فيهــا، 
لتكتمــل صــورة المــرأة النمــوذج طبقــاً لصــورة 
ــي  ــة المتلق ــي مخيل ــود فتتشــكل ف ــال المعب المِث
تمثــالًا وكأنهــا جاثمــة أمــام عينــه، فاتخــذ مــن 
ــة  ــذ صف ( فأخ ــطُّ ــا الـــ)خَ ــات كماله ــن صف بي
ــة(  ــه هــذه الآنســة )الظبي ــع وخــط ب هــذا الصن

ــدل.  ــوام معت ــداً ذات ق ــت جس لينح
     وتــازم المــرأة الظاعنــة تفكيــر الشــعراء 
ــة  وتشــاغلهم فيســتوفي القــول مرائيهــم المنفعل
ــاء  ــى صنع ــم كدم ــرائ له ــة لتت ــاب الحبيب بغي

فــي بياضهــا وخطهــا:
كأَن عَلى الحُدُوجِ مُخدَّراتٌ   

                دُمَى صَنْعَاءَ خُطَّ لَها مِثالُ)2(
لتجســيم  اســتعداد  أمــام  الشــاعر  يضعنــا 
دلالــي تســتجوبه مفــردة )دُمَــى( لتنفتــح ذهنيــة 
ــدية  ــة جس ــكلة هيئ ــى مش ــى المعن ــي عل المتلق
الشــاعر  يكتفــي  الدميــة ولا  المــرأة/  لجســد 
ــه  ــوس وينحت ــدرك المحس ــد بالم ــبيه الجس بتش
إنمــا يبتــدع لونــاً أعمــق فــي التصويــر لا يقــوم 
ــداه  ــا يتع ــل فحســب؛ إنم ــى التشــبيه والتمثي عل
ــر  ــى وجــه التصيي ــات عل ــى تجســيم المعنوي إل
والتحويــل، فيجعــل لوجههــا نــواراً مضــاءً 
كمــا الصنــم "وفــي هــذه اللحظــة، غــدا مصوّرا 
ضوئيــاً يــرى اللحظــة المنســابة أمامــه فيحــاول 
تجميدهــا، أو نحاتــاً أثــاره جســد أنثــوي فانفعــل 
بــه وأعــاد تشــكيله مــن المرمــر"، فتــزداد 
المــرأة إشــراقاً وجمــالًا بمحاكاتــه نحــاة بأدواته 
الخاصــة فــي منحوتتــه، وقــد لا يكتــف الشــاعر 
الجاهلــي باســتدعاء المنحوتــة وايقــاظ ضوأها، 

ــة: ــا بعــض الحركي ــا يفضــي عليه وانم

وقد دخلت على الحسناءِ كِلَّتَها   
            بعدَ الهُدُوِّ تضيءُ البيتَ كالصنم

يَنْصُفها نُسْتُقٌ تَكادُ تُكْرِمُهُمْ     
لَمِ)3(         عَنِ النَّصَافةِ كالغْزِلانِ في السَّ

ــكيلًا  ــال "تش ــرأة والتمث ــاعر للم ــى الش أضف
حركيــاً، فهــو ليــس صــورة بالمعنــى الــذي 
ــا  ــي عيانيته ــم ف ــي الرس ــة ف ــه اللوح ــون في ك
وموضوعيتهــا وســكونها، وإذا أردنــا الدقــة 
فــي تســميته فهــو مشــهد يكتســب حركيتــه مــن 
ــات  ــي علاق ــا ف ــدلالات وتداخله ــف ال تضاعي

 ، متحولــة")4( 
ــج صــورة  إن الصــورة الشــعرية للمــرأة تنت
الصــورة  مــع  تتقابــل  لمنحوتــة  مجســمة 
الصنميــة للتمثــال المعبــود، لــذا لــم تكــن ســاكنة 
فــي تصويرهــا، فضــا إلــى تجســيمها وخلقهــا 
مــن خامــة المرمــر، وهــي خامــة بطبيعتهــا 
ــق  ــع الرون ــى الصن ــي عل ــور تضف عاكســة الن
ــياء  ــم الأش ــدو معال ــه فتب ــة بفضــل نقاوت والفتن
أكثــر وضوحــاً ولطافــة)5(، لتغــدو المــرأة 
لهــا شــعاعاً  البيــت وكأن  فــي  النــور  تشــع 
ــس،  ــي النف ــة ف ــر البهج ــة ويثي ــف الحرك يضي
ممــا  المعبــد  فــي  نــوراً  الآلهــة  تشــع  كمــا 
تعكســه مــن ضــوء المصابيــح ومــا تثيــره مــن 
أجــواء قدســية، وأضــاف إليهــا خدمــاً وحشــماً 
يكرمونهــا بالنــذور وتكرمهــم بالعطــاء لتنبثــق 
ــا  ــعرياً. وربم ــمو ش ــال والس ــة الج ــا هال منه
تكــون المنحوتــة فــي النــص الشــعري الجاهلــي 

ــا: ــي دلالاته ــامية ف س
نَمَتْها اليهودُ إلى قُبّة   

             دُوَيْنَ السماءِ بِمحرابِها)6( 
      إذ يجعــل المــرأة فــي معبــد يهــودي 
ويرفعهــا إلــى الســماء، لــذا فــإن الجمــال يمكــن 
ــي  ــاه الكل ــان ومعن ــود الإنس ــتوعب وج ان يس
الميثيودينيــة  بإشــاراته  العليــا)7(  وقيمتــه 
ــو  ــر ه ــن المرم ــم يك ــة. ول ــة بالقداس المرتبط
ــذ  ــا يتخ ــرأة، انمّ ــاءة الم ــد لإض ــع الوحي الصن
ــور: ــس الن ــاء تعك ــة ملس ــجنجل خام ــن الس م
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مهفهةٌ بيضاءُ غيرُ مُفاضةٍ  
جَنْجَلِ                 ترائبُها مصقولةٌ كالسَّ

تضيءُ الظلامَ بالعشاءِ كأنها   
                مَنارةُ مُمْسى راهبٍ مُتَبَتِّلِ)8(

 يتحقــق تشــكيل الفعــل النحتــي الجمالــي، 
عندمــا يصنــع مــن المــرآة ترائــب جســد المــرأة 
ــة النعومــة والنضــارة والعاكســة  ــق فاعلي لتحق
لــكل ضــوء يقــع عليهــا مــن مصبــاح أو غيــره 
ــر  ــة، فتظه ــادة زجاجي ــن م ــي مصنوعــة م فه
ــا  ــاف صانعه ــا أض ــد بم ــال الجس ــة جم حركي
مــن خامــة ملســاء لامعــة تعكــس بالأشــعة 
الســاقطة علــى الجســد علــى مــا يــدور حولهــا 
ــى  ــإن الشــاعر لا يبتعــد عــن معن ــذا ف ــوراً، ل ن
خامــة المرمــر وإن اســتبدلها بغيرهــا، لتــؤدي 
وظيفــة المعنــى الــذي يــدور فــي ذهنــه، المــرأة 
البيضــاء المضيئــة ليــاً )مَنــارةُ مُمْســى راهــبٍ 
مُتَبَتِّــلِ( ويقرنهــا بصــورة الراهــب الأشــيب 
المتبتــل ليتشــكل عبــر حضــوره ثيمــة الخامــة 
ــد وربطــه  ــرات المعب ــة بمؤث ــة المختزن العاجي

إلّا  هــي  مــا  الليــل  جــوف  فــي  لمصباحــه 
علامــة الانعكاســات الضوئيــة فيشــع نــوراً فــي 
الظلمــة، لتضفــي هالــة القدســية والتبتــل لجســد 
يتعاطــاه الشــاعر تقديســياً وتعمــل هــذه الصيغــة 
البلاغيــة الإخباريــة علــى فعــل الاســتمرار 
المــرأة  لجمــال  وإحاليــاً  نحتيــاً  والتواصــل 

ــعري. الش
الإخــراج  موضوعــة  تتبلــور  وحينمــا   
ــد أن يتخــذ  ــا ب التجســيمي للجســد الشــعري ف
لإظهــاره فــي الفكــر مــواد لاعضويــة مثــل 
والطيــن،  والدمــى،  والخشــب،  )المرمــر، 
فيكــون  الغايــة  بلــوغ  أجــل  مــن  والحجــر( 
ــراه  ــا ي ــاملًا كم ــوي ش ــام الحســي والمعن الإلم
"علــى ضــروب  فالتشــبيهات  ابــن طباطبــا 
فمنهــا تشــبيه الشــيء بالشــيء صــورة وهيئــة، 
ــه  ــه معنــى، ومنهــا تشــبيهه ب ومنهــا تشــبيهه ب
حركــة وبطئــاً وســرعة ومنهــا تشــبيهه بــه لونــاً 
ومنهــا تشــبيهه بــه صوتــاً وربمــا امتزجــت 

هــذه المعانــي بعضهــا ببعــض" )9(
لــذا لا يقــف التشــبيه عنــد حــدود التمثــال 
ــة  ــد ليشــمل الدمي ــم والمرمــر، إنمــا يمت والصن
والماديــة  اللغويــة  القرائــن  جملــة  مبــرزةً 

المنتجــة:
بُوح عندَ هر وفْرتنا      أُغادي الصَّ

             وليداً وهل أفنى شبابي غيرُ هرّْ
هُمَا نَعجَتان مِنْ نِعاجِ تَبالَةٍ   

      لَدَى جُؤْذُرَيْن أو كبعِض دُمَى هَكِرْ)10(
 يؤســس الشــاعر صورتــه الرخاميــة مــن 
المتراكبــة  التشــبيهات  بيــن  الجمــع  خــال 
ــر يمــزج جمــال  ــى مثي ــع الحاســة عل ــاً فتق أفقي
التشــكيل ومهارتــه، فقــد حــدد للمنحوتــة عمقــاً 
)تبالــةً(، فــا يحيــط بهــا شــيء، فتبــرز نعجتيــن 
ــراً  ــن ه ــا يح ــا كم ــن عليهم ــن تح ــا جؤذري له
وفرتنــي متميــزة بســعة عيونهــا، فمــا عقــد مــن 
مقارنــة الوصــف تقــع تشــبيهاً شــاملًا بالمعنــى 
ــاً  ــق تمام ــة تنطب ــل دلال ــا حمّ ــاً حينم مضموني
الواســعة  العيــون  علــى دمــى هكــر، فهــذه 
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ــة تطابــق وصــف الدمــى المشــيرة فــي  والحّان
عبادتهــا بتناســب التعبيــر فــي عينــي التمثــال، 
وكأنهمــا ذاهلتــان عمــا يحيــط بهمــا والموقــف 

ــر)11(  ــز والتوت ــز بالتركي المتمي
ومــا يقــع مــن صــورة الجؤذريــن التــي تحمل 
دلالــة الأمومــة والخصــب تقتــرن بصــورة 
عطــف الآلهــة علــى عبيدهــا ورعاياهــا تأكيــداً 
ــبيه  ــض التش ــم ينتق ــذا ل ــة، ل ــات الروحي للص
وإن اختلــف فــي الظاهــر، فإنــه فــي المضمــون 

متوافــق. 
  لــذا فــان الشــاعر اتبــع مقاييــس الجمــال 
الأنثــوي وقرنهــا بالدميــة متشــرباً باللغــة لنقــل 
مفاهيمــه وأفــكاره، فقــد أوضحــت جزئيــات 
التشــبيه الأول علامــات دالــة ومنتجــة لعناصــر 
الصــورة  نســج  فــي  تســهم  نحتيــة  بنائيــة 
المتلقــي  لذهنيــة  فيجســد  للتمثــال  الرخاميــة 
المنحوتــة  مظاهرهــا  وأهــم  المــرأة  بهيئــة 
ــمة  ــاج س ــة للنع ــة الوجودي ــن الثيم ــه م مقتبس
المــرأة  لتظهــر  عينيهــا  وجمــال  الخصوبــة 

الشــعرية دميــة بمقاييســها الجماليــة.
ــة  ــى هيئ ــكيل عل ــدود التش ــف ح       ولا يق
ــى  ــاعر إل ــد الش ــد يعم ــض، إذ ق ــر الأبي المرم
وهيئتهــا  التماثيــل  كمــا  بالألــوان  ترصيعــه 
ليفصــح عــن وحــدات بصريــة أُخــرى متمرئيــة 
تشــبع نظــر المتلقــي بوصفهــا التجزيئي للجســد 
التمثالــي لتكــون دالًا عاكســاً علــى مناطــق 

ــة: ــرأة الجمالي ــة الم خصوب
زَهْــوُهُ     واعْتَــمَّ  بْــداءَ  الرَّ بنــى  وأرْضَــى 

ــرَا تَهَصَّ مَــا  إذا  حتــى  وأَكمامُــه 
ــا  ــرٍ  كَسَ ــرِ مَرْمَ ــى ظَهْ ــقْفٍ عل ــى سَ كأَنَّ دُمَ

را)12( ــوَّ ــياً مُصَ ــاجُومِ وَشْ ــدَ السَّ مُزْبِ
ــة أشــارية لـــ  ــه دلال ــي طيات يحمــل النــص ف
ــى  ــر عل ــد تنحص ــم تع ــي ل ــقْفٍ( الت ــى سَ )دُمَ
المــكان  ليصــور  امتــد  بــل  الدمــى  تجســيم 
ــل  ــعرية فتتمث ــورة الش ــة الص ــه لخدم ويطوع
عيانيــاً للمتلقــي لهــذا الديــر الحــاوي علــى 
ــري  ــطح مرم ــى س ــة عل ــا واقف ــل وكأنه تماثي

ــتمدة  ــا المس ــال ألوانه ــه جم ــراءى ل ــع فيت واس
مــن سُــبر النخيــل، فيشــع اللونــان الأصفــر 
بالجواهــر  مزينــة  لدمــى  تناســبياً  والأحمــر 
بمثــل ألــوان النخيــل، وبهــذه اللوحــة الشــعرية 
الدمــى  مــن  لمجموعــة  نحتيــاً  تمثيــاً  قــدم 
ــل  ــد التماثي ــا تتح ــاً عندم ــي ذهني ــا المتلق يتلقفه
مــع الألــوان فتجســم أمــام عينــه منظــر رحلــة 
الظعــن بشــكله وألوانــه مصنوعــة مــن المرمــر 
الصــورة  فتتمثــل  المحــراب  تماثيــل  مثــل 

الشــعرية دمــى فــي محــراب ذكرياتهــم:
وَقَدْ أرَاهَا وَسْطَ أَتْرَابِهَا   

مِر               فِي الحَيِّ ذِي البَهْجَةِ وَ الَّ
رَ مِحْرَابُهَا     كَدُمْيَةٍ صُوِّ

            بِمُذْهَبٍ فِي مَرْمَرٍ مَأثِرِ)13(
ــة ببعدهــا  ــة الدمي إذ تفيــض مــن النــص دلال
النحتــي مضيفــاً لهــا هيئــة شــكلية طقوســية 
المحــراب  فــي  وضعهــا  بوســاطة  تعّبديــة 
ــا  ــرب ومقدمه ــد الع ــس عن ــيد المجال ــو س وه
وأشــرفها، لــذا يربــط الشــاعر الجســد بالمقدس، 
وحــب المعشــوقة بالإبــداع فتلتقــي مشــبهات 
الدميــة النحتيــة مــع جمــال المــرأة الحقيقــي 
فــي مشــهد يتبلــور بذهنيــة المتلقــي علــى هيئــة 
ــوش  ــة ذي نق ــة مرمري ــدرك الحســي بخام الم
يتداخــل فيهــا الذهــب مــع تجازيــع المرمــر 

جيئــةً وذهابــاً)14(
ــدة؛  ــة واح ــى زاوي ــز عل ــاعر لا يرك   فالش
ــع  ــه وتترحــل عبــر تجازي إنمــا تطــوف نظرات
المرمــر، إذ تــرى العيــن حدود الشــكل ومحيطه 
وهــذا يــدل علــى نحتيــة التمثــال المصنــوع 
بكلمــات الشــاعر الخطابيــة المشــتغلة علــى 
ــر خطــي  ــداث تأثي ــة لإح ــد الدمي ــوم الجس مفه
خــاص بتصميمــه الجســدي، فيحيلنــا الــدال 
الدميــة علــى الجمــال النحتــي للمــرأة بوصفهــا 

ــاً. ــادلًا جمالي ــودي ومع ــج وج ــاً لمنت طرف
     وقــد يتخلــق وصــف أبعــاد الجســد الحســي 
الأنثــوي بهيئــة تشــكيلية عندمــا يحقــق الجمــال 
اللغــوي منحوتــة مــن مــادة عاجيــة بيضــاء 
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ليــس لغايــة الغوايــة والإغــراء؛ بقــدر معطياتــه 
ــا  ــانية الإنســان وم ــد إنس ــي تجس ــة الت الايجابي
تنتــج مــن قيمــة جماليــة وإبداعيــة)15(  يمازج 

فيهــا بيــن الجمــال والميثولوجيــا:
وَثَدْياً مِثْلَ حُقِّ  العَاجِ  

       رَخِصاً حَصَاناً أُلَفّ اللَامسيْنَا)16(
 يجســد الشــاعر بمنجــزه الرخامــي بعــداً 
ــاجِ(  ــقِّ  العَ ــى تشــبيهه )حُ تشــكيلياً مســتنداً عل
وأبيضــاً،  مســتديراً  صــدراً  المــرأة  مانحــاً 
الشــعرية  لأنثــاه  جماليــاً  مقياســاً  ومبــرزاً 
ــح  ــى توضي ــد إل ــية، ويعم ــه الحس ــكل تمثلات ب
تضاريســه كوعــاء مســتدير مفعــم بالنعومــة 
والامتــاء فـــ "يختــزل فــي تمثلاتــه الجســد 
)الحــب،  والدينيــة  الميثولوجيــة  وتجلياتــه 
والخصوبــة، والجمــال، والطبيعــة، والمقــدس( 
ــه صــورة  ــكل تفاصيل ــح وهــج الجســد ب ويصب
فــي  مجتمعــة  الموجــودات  أجمــل  تتضمــن 

شــكل المــرأة الأيقونــة")17(. 
ــي  ــخ ف ــا رس ــة بم ــورة النحتي ــى الص وتتجل
الأذهــان مــن تجســيم للهيئــة الجســدية التــي 
تمثلــت عبــر اللغــة، لأن مــا تنتجــه اللغــة ليــس 
ســوى رمــوز تخييليــة مجــردة مــن الواقــع)18( 
ــة  ــة وجمالي ــم بنائي ــه مــن قي ــا تحمل ــا بم وانم
ــه  مــأى بالرمــوز والــدلالات، وبمــا تــدل علي
المنظومــة الفكريــة والمثيودينيــة التــي تلبــي 
الجاهلــي،  للــذوق  العرفيــة  حاجــة الأنســاق 
وبهــذا التعــاون تقــدم لنــا رؤيــة علــى وفــق 
علاقــة جدليــة بيــن العيــن والأذن، بوصــف 
ــان،  ــكان والأذن حاســة الزم ــن حاســة الم العي
ــة)19(  ــة بصري ــن كل معلوم ــجل العي ــث تس حي
أدق  تســمع  أن  الأذن  بمقــدور  كذلــك 
العقــل  ليصــادق   ) وأغربهــا)0  التفاصيــل 
ــن  ــتلمها الذه ــي يس ــور الت ــاً الص ــا مؤمن عليه
البشــري لتتجســد بأشــكال ماديــة ملموســة، 
ــاً مــن الرســم  "فالشــعر يســتنزل الوحــي أحيان
أو النحــت أو الموســيقى، وقــد تغــدو الأعمــال 
ــأنها  ــعر، ش ــات للش ــرى موضوع ــة الُأخ الفني

ــة")21(  شــأن الأشــخاص وموضوعــات الطبيع
     لــذا فــأن مــا يحاكيــه النحــات بتشــكيلاته 
ــة  ــارة اللغوي ــد عــن الاث ــاً لا تبتع ــة دلالي النحتي
القائمــة علــى الاســلوب التقانــي )التشــبيه( التــي 
ينحــت بهــا الشــاعر مفرداتــه، فتتبــدى اثارتــه 
اللغويــة منحوتــة فــي تشــكلها الجســدي وكأنهــا 
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فــي ظهيــرة يــوم قائــظ دبــق "شــرجي" كمــا 
يرغــب أهــل البصــرة أن ينعتــوه.. اتصــل بــي 
القــاص محمــد خضيــر وطلــب منــي أن أبحــث 
معــه عــن قصــة بعنــوان "بــرج بابــل" لذنــون 
ــب  ــاً للأدي ــي صديق ــه الله.. ولكون ــوب رحم أي
أيــوب لمــدة ســت ســنوات مــن القــرن العشــرين 
المنصــرم، أجبتــهُ: "إنّ ذا النــون أيــوب أهداني 
جميــع مؤلفاتــه الكاملــة وهــي ثلاثــة  مجلــدات 
طبعــت فــي العــراق عــن دار الشــؤون الثقافيــة 
العامــة وهــي الطبعــة الثالثــة عــام 1978.. 
وفــي المجلــد الثالــث توجــد قصــة "بــرج بابل".
حيــن هــمّ القــاص محمــد خضيــر لفتــح المجلد 
وإذا بــه "يتفــكك" بيــن يديــه.. فقــال لــي معتــذراً 
ــد  ــه المجل ــه أن ــتُ ل ــده.. فقل ــيقوم بتجلي ــه س بأن

الوحيــد حاليــاً الــذي يبــدع 
فــي تجليــده هــو "رافــد" 
إذ يقــع محلــه فــي شــارع 
ــع بالعشــار.. كمــا  المطاب
يوجــد فــي نفــس الموقــع 
تجليــد "عبــد الله".. وفــي 
البصــرة القديمــة "تجليــد 
قديــم  وهــو  قــدوري" 
جداً.. ولا ننســى الشــاعر 
أحمــد العاشــور صاحــب 

تجليــد "المثقــف".
وفــي طريــق عودتنــا 

حدثنــي محمــد خضيــر عــن تجربــة لــه وخبــرة 
فــي مجــال التجليــد ذاكــراً لــي بأنــه ولمــدة 
طويلــة كان يقــوم بتجليــد كتبــه بيــده حيــث 
ــا.  ــد ومتطلباته ــاً وأدوات التجلي ــترى مكبس اش
وقــد ســألته مؤخــراً هــل مــا زلــت تقــرأ 
ــي  ــادت ل ــا ع ــرة: م ــي بحس ــي فأجابن كالماض
ــب  ــد أن دبّ التع ــابق بع ــراءة كالس ــوس ق طق
إلــى بصــري. لــذا اقــرأ قليــاً لكنــي أكتــب 
للصحــف والمجــات وأشــارك فــي المنتديــات 

الثقافيــة.
تحيــة للقــاص محمــد خضيــر وهــو يواصــل 
إبداعــه ونشــاطه الثقافــي ونتمنــى لــه الســامة 

والعافيــة.

محمد خضير و تجليد الكتب

ضياء الدين أحمد البصري
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انمــاز الشــعر الحديــث بنــوع مــن التجــدد 
ــاء الشــعري إذ كســر الشــاعر  فــي هندســة البن
ــودة  ــود المعه ــة والجم ــمة الرتاب ــر س المعاص
ــدي فاخــذ الشــاعر  ــص الشــعري التقلي ــي الن ف
المعاصــر ينــزاح فــي بنــاء نصــه الشــعري 

ــة. ــدة العربي ــي للقصي ــق الهندس ــن الاف ع
ــاق  ــن الانس ــذا التحــرر م ــح ه ــن ان نلم يمك
الشــعرية الثابتــة المتوارثــة والتــي فرضــت 
ــي  ــعر ف ــى الش ــن عل ــن الزم ــداً م ــا عق هيمنته
نــور  كريمــة  الجزائريــة  الشــاعرة  قصائــد 
رؤى  مــن  شــعرها  يحملــه  بمــا  عيســاوي 
ــى  ــذّ ال ــارئ الف ــل الق ــارب تنق ــات وتج وتطلع
عالــم اخــر يبين موقــف الشــاعرة ازاء الاحداث 
والولــوج الــى مــا وراء تلــك الاحــداث وخلــق 
عوالــم حيــة لا تقــف عنــد حــدود الكلمــات 
ــكان  ــرة ف ــات ح ــوافٍ او ابي ــي ق ــة ف المنظوم
شــعرها ثــورة ضــد الكثيــر مــن المعتقــدات 
والافكارالســائدة فــي بيئــة الشــاعرة، حيــث 
ــع  ــارب مجتم ــارة تج ــهُ عص ــول ان ــن الق يمك
ــا  ــى عاتقه ــت عل ــي ذات واحــدة حمل ــه ف بأكمل
ــاع  ــا والدف ــن خلاله ــم م ــوت العال ــال ص ايص

ــلوبة. ــوق المس ــك الحق ــن تل ع
الشــعر مــرآة تعكــس لنــا وجهيــن )وجــه 

الــذات والاخــر( لذلــك الــذات لمــا ينضــوي 
عليــه مــن معــانٍ ورؤى لــكلا الوجهيــن يمكــن 
ان نستشــفهما مــن ظــال المفــردات، إذ يخفــي 
وراء تلــك المفــردات وعالــم القصيــدة  نظــرات 

تفكــر وتأمــل.
 فــي ديوانهــا )بقايــا امــرأة( تنقــل لنــا كريمــة 
نــور عيســاوي رســالة تبعــث الامــل فــي النفس 
عبــر قصيدتهــا )لأنــي امــرأة() ( فهــي رســالة 
موجهــة الــى الاخــر )الرجــل( تنقــل بهــا عبــر 
حــس شــعري رقيــق يمتــزج بأختيــار مفــردات 
مــع  مباشــراً  ارتباطــاً  ترتبــط  شــفافة  نقيــة 
ولادات جديــدة تختلــف عــن الــولادات الســابقة 
وكأنهــا تعلــل فــي قصيدتهــا عــن ســؤال موجــه 

اليهــا لمــاذا أنــت هكــذا...؟ مجيبــة:

   لأنني امرأة 
سأولد مع إشراقة كل صباح،

مع ترتيلة كل صلاة، 
 سأولد من حنايا روحي المهترئة،

سألمم بقايا أشلائي، 
ورماد احتراقي، 

وأزرعها زنابق تفوح بالحياة من جديد 
ولأني امرأة

نظرة لسانية في قصيدة )لأني امرأة(  
للشاعرة كريمة نور عيساوي  

م.م. هدى صبيح محمد
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سأمشي على ضباب الشباب 
ألون عتمات السحاب 

أرسم صباحات قرمزية 
تشع بأمال نورانية 

أخترق بوثقة الكسوف 
أقطف سنابك الخسوف 

سأتحصن بكل ابتهال وترتيل 
وأحقق المستحيل) (

  توضــح لنــا ولادة الأنــا )المــرأة( حيــاة 
ــي  ــة ف ــة غاي ــية حي ــورة حس ــر ص ــدة عب جدي
الروعــة والجمــال ومــدى صلابــة ذلــك الكائــن 
ينكســر  الــذي  الرقيــق  الحســاس  الانثــوي 
لابســط المواقــف غيــر ان هــذا الانكســار يولــد 
منهــا كائــن أخــر اكثــر قــوة، فقــد اتســمت البنــى 
الشــعرية فيهــا الــى اختيــار صــور حكائيــة 
ــر  ــوع اخ ــن ن ــالًا م ــس جم ــة تعك ــة عذب جميل

يرتبــط بالمــرأة عبــر ارتباطــه 
بالمبهمــات التــي تمثــل عامــاً 
مهمــاً فــي تكويــن بنيــة النص من 
ــوي  ــا النح ــام بدوره ــال القي خ
وكمــا  الدلاليــة،  ووظيفتهــا 
يجــب التنبــه علــى أن دورهــا 
لا يقــف فــي الســياق التداولــي 
عنــد الإشــاريات الظاهــرة بــل 
الإشــاريات  إلــى  يتجاوزهــا 
ذات الحضــور الأقــوى، وهــي 
ــة  ــي بني ــتقرة ف ــاريات المس الإش
التلفــظ  عنــد  العميقــة  النــص 
بــه وهــذا مــا يعطيهــا دورهــا 
اســتراتيجية  فــي  التداولــي 
الخطــاب) (، فــولادة الصبــاح 
واشــراقة الشــمس وتناغمــه مــع 
اعــاء صــوت الصــاة  مبهمات 
ــعوراً  ــي ش ــح المتلق ــة تمن زماني
ــاحر، وكأن  ــي س ــم تخييل ــى عال ــه ال ــر ينقل اخ
ــل  ــن قب ــة المضطهــدة م ــرأة المهمش ــك الم تل
المجتمــع الــذي تعيــش فيــه والتــي تجابــه تلــك 
ــة  ــاق يومي ــاة ومش ــن معان ــا م ــا فيه ــاة بم الحي
كالشــمس تولــد مــن جديــد بحلتهــا الزاهيــة 
تشــرق بالامــل مــع ترنيمــة كل صــوت صــاة 
الفجــر  وبــزوغ  متناغمــاً  الافــق  فــي  يعلــو 
مقــررة ولادتهــا مــن جديــد مــن جنبــات روحهــا 
ــاك  ــا وهن ــا هن ــر منه ــا تناث ــع م ــة تجم الممزق
ــي  ــف ف ــم والتعس ــن الظل ــه م ــبب ماتواجه بس
المجتمــع مــن ســلطة الاخــر الذكــر وهنــا تتعهــد 
الــذات لنفســها أمــام الاخرعبــر اطــاق افعــال 
تحمــل فــي بناهــا افعــال انجازيــة تنــدرج تحــت 
الالزاميــات ويفهــم منهــا التــزام المتكلــم وتعهده 
بعمــل الفعــل الممثــل فــي المحتــوى القضــوي 
واتجــاه مطابقتهــا مــن العالــم إلــى الكلمــة، ومن 
شــرط الإخــاص فيهــا هــو القصــد مــن أمثلتهــا 
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الوعــد والنــذر و التعاقــد) (.
يتضــح فــي تركيــز الشــاعرة علــى تــردد  
الافعال )ســأولد، ســألمم، سأمشي، سأتحصن(، 
والتــي تنتمــي إلــى صنــف الأفعــال الوعديــات 
أو الإلزاميــات التــي أوضحهــا كل مــن ســيرل 
واوســتين فــي تصنيفهمــا للأفعــال حســب القــوة 
ــد أســس  ــه أو الغــرض الإنجــازي، ق الإنجازي
"جــون لانشــو أوســتين" نظريــة أفعــال الــكلام 
علــى دراســة الأقــوال الإنشــائية البســيطة، 
التــي يتــم وفقهــا انجــاز أفعــال أوســلوكات 
ــل  ــت حــدث او فع ــال اعقب محــدّدة: "فهــي افع
إنشــائي معاكــس لهــا فــي المحتــوى القضوي"، 
فالشــاعرة هنــا تتوعــد الاخــر الرجــل بهــذهِ 
الافعــال الانجازيــة والتــي تُلــزِم نفســها بهــا 
وتتعهــد مــع ذاتهــا فــي تحقيقهــا إذ هــي افعــال 
تحمــل قــوة إنجازيــة ضمنــت التهديــد والوعيــد 

ــابقة،  ــال س ــن أفع ــدر م ــا ص وارتبــاط لم
والتصاقهــا  بالســين  الافعــال 
اســتقبال  تشــيرالى  بهــا 
الجديــدة  للحيــاة  الشــاعرة 
ــود  ــي تكســر فيهــا كل قي الت
التــي  والعتمــة  الحــزن 

ــا. ــم فيه ــت تتحك كان
النــص  هــذا  ففــي   
ــذات الشــاعرة  ارادت ال
الوجــه  تعكــس  ان 
للكائــن  الاخــر 
الانثــوي الــذي طالما 
مســتبعداً  ظــل 
جميــع  فــي 
الحيــاة  مجــالات 
الطابــع  بســبب 
لمجتمعــي  ا

الســائدة  والعقائــد 
يُســتهان  ان  لايمكــن  كائــن  وانهــا 

بــهِ، فبمقدورهــا ان تحقــق مــا لايمكــن تحقيقــه 
بــالارادة والصمــود الــذي افرزتــه انكســاراتها 
مــن  فهــي  الاشــمئزاز  ونظــرات  المتعــددة 
ــراح  ــراح واف ــن ات ــه م ــا في ــا بم ــع يومه تصن
ــت  ــي كان ــؤس الت ــود الب ــر انهــا ستكســر قي غي
تخيــم عليهــا بســبب مافُــرض عليهــا مــن احــكام 
عرفيــة قبليــة وتصنــع لنفســها عالــم اخــر يمــأ 

بهجــة. الافــق 
ولــو نظرنــا الــى الجانــب الصوتــي نجــد ان 
التكــرار اخــذ طابعــاً جماليــاً انعكــس اثــره على 
مســتوى عالــي فــي النظــم الهندســي للقصيــدة، 
فالشــاعر لا يمكــن لــه أن ينقل صوراً ومشــاعر 
خاليــة مــن الموســيقى والايقــاع الصوتــي الــذي 
يســتوي فــي القصيــدة علــى جانبيــن الخارجــي 
ــا  ــا فيه ــي بم ــة والداخل ــوزن والقافي ــاً بال متمث

مــن تجانــس وتوافــق صوتــي.
بعــض  تكــرار  الــى  الشــاعرة  عمــدت 
والعبــارات  والمفــردات  الاصــوات 
ــى  ــا عل ــرض هيمنته وف
الكلــي  البنــاء 
لمــا  للقصيــدة 
فيهــا مــن ارتبــاط 
ن  لمضمــو با
ي  لشــعر ا
والانفعــالات النفســية 
الــذات  تعيشــها  التــي 
ــا  ــو لاحظن ــاعرة ول الش
التراكمــي  التكــرار 
لصــوت الســين  بمعــدل 
احــدى عشــر مــرة وفــرض 
مفاصــل  علــى  هيمنتــه 
القصيــدة مــع بدايــة كل شــطر 
وهــو صــوت موســيقي هــادئ 
الراحــة  النفــس  فــي  يبعــث 
والطمأنينــة التــي تأســر المتلقــي 
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الشــعري. الغــرض  نحــو  وتشــده 
ــض  ــرار بع ــى تك ــاعرة ال ــدت الش ــا عم كم
الالفــاظ مــع تغيــر وحــدة المرجــع فيهــا داخــل 
النــص الشــعري منهــا الفعــل )ســأولد( والــذي 
ورد ذكــره ثــاث مــرات منهــا مرتيــن بالذكــر 
الاول  لدلالــة  بالحــذف  والثالثــة  الصريــح 
ــة التجــدد  ــن دلال ــل م ــذا الفع ــي ه ــا ف ــه لم علي
والحــدوث لذلــك نجــد ان الشــاعرة قــد اختــارت 
صيغــة المضــارع مــع اللاصقــة الســين دلالــة 
علــى اســتقبال حيــاة جديــدة قريبــة مــن الــذات 
أي ان ميلادهــا مســتمر مــع اســتمرار تراتيــل 
لبدايــة  ايذانــاً  الصلــوات واشــراقة الصبــاح 
ولادة كل يــوم وهــو وقــت تنفــس الحيــاة الاول 
ــل  ــع التراتي ــتمر م ــن المس ــن بالتحصي المرته

ــتحيل. ــق المس ــالات لتحقي والابته
سأولد مع اشراقة كل صباح 

 مــع ترتيلــة كل صــاة )الفعــل محــذوف 
لدلالــة الفعــل فــي الشــطر الاول عليــه(

من حنايا روحي المهترئة 
اعتمدتهــا  التــي  الصوتيــة  الاليــات  ومــن 
ــي  الشــاعرة اســتعمالها التكــرار بشــكله الجزئ
ــم مــع  ــردات وتكرارهــا بمــا يتلائ لبعــض المف
جــو القصيــدة والغــرض الــذي نُظمــت لــهُ فنجد 
تكــرار كلمــات بعينهــا داخــل المقاطع الشــعري 
ومنهــا )أشــائي / احتراقــي،  ضباب/الشــباب، 

ــة، الكســوف /الخســوف( ــة /نوراني قرمزي
 هــذا النــوع مــن التكــرار للمفــردات بشــكله 
الجزئــي جــاء نقــاً لصــورة جعلتهــا الشــاعرة 
كــرد فعــل للنظــم العمــودي للقصائــد والابتعــاد 
ــد  ــي نظــم القصائ ــد ف ــون والتجدي عــن هــذا الل
الشــعرية، فاعتمــدت القصيــدة نظــام المقاطــع، 
ــن  ــر ع ــة، تعب ــل بني ــر داخ ــع عنص وكل مقط
رؤيــة شــمولية ذات دلالات عميقــة، جــاءت 
هــذه المضاميــن متمــردة علــى تقاليــد القصيــدة 
لأغراضهــا  متجــاوزة  القديمــة،  العربيــة 

ــواة  ــي ن ــة ف ــأر مجتمع ــن أن تتب ــة، يمك التقليدي
ــاعرة  ــية الش ــن نفس ــر ع ــا التعبي ــة مفاده دلالي
والتأثيــر فــي المتلقــي، فدعمــت وحــدة القصيــدة 
العضويــة هــذه النــواة الدلاليــة، فــا يملــك كل 
بيــت قيمتــه إلا مــن خــال الــذي يتقدمــه والــذي 
يليــه ) (، فالتكــرار بصورتــهِ الجزئيــة تعطــي 
منتــج النــص القــدرة علــى خلــق صــور لغويــة 
جديــدة وتمنــح النــص الترابــط المفهومــي لأن 
ــر  ــم الآخ ــهل  فه ــررة يس ــد العناصــر المك اح

المكــرر .
الداخلــي  الايقــاع  ان  القــول  يمكــن  هنــا 
ــا  ــا لم ــاظ دون غيره ــراره للالف ــدة وتك للقصي
فيهــا مــن دلالــة النقــض لــكل ماهــو قديــم 
ــي  ــر ف ــي التأثي ــاهمة ف ــه مس ــوف بوجه والوق
المتلقــي وخلــق جــو موســيقي يرتبــط بغــرض 
القصيــدة ونقــل المتلقــي الــى عالــم الشــاعر 
ومــا يمــر بــه مــن حالــة شــعورية  وصنــع جــو 

ــح. ــي مري نفس
كريمــة  الشــاعرة  ان  القــول  يمكــن  هنــا 
ــة  ــل تجرب ــي نق ــد ســاهمت ف ــور عيســاوي ق ن
اجتماعيــة معلنــة عــن صوت النســاء الاخريات 
لمــا يعانيهــن مــن اضطهــاد وقمــع وكبــت 
ــا صــورة  ــدة أوجــزت لن ــر قصي ــات عب للحري
وتجربــة واقعيــة مــن المجتمــع الشــرقي داعيــة 
ــة  ــة ذكوري ــى التحــرر مــن كل هيمن ــى ال الانث
وســلطة مجتمعيــة تكبــح احلامهــا تهــدف عبــر 
والارادة  الامــل  بــث  الــى  الرقيقــة  كلماتهــا 
ــرة  ــذات المنكس ــن ال ــاق م ــم  والانعت والتصمي
الــى الــذات القويــة التــي تســير نحــو المســتقبل 
ــاعرة ان تصــور  ــتطاعت الش ــد اس ــل فق الجمي
مشــاعر الــذات المتفائلــة عبــر قوالــب هندســية 
بليغــة موجهــة رســالتها الــى بنــات جنســها بــكل 

حــب وأمــل نحــو غــد مشــرق .
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الملخص
    لطالمــا شــغل الأدب الصّوفــي أقــام النّقّــاد 
بطــرق  اتجاهاتهــم  فارتســمت  والدّارســين، 
ــرى  ــة والأخ ــت تنظيريّ ــا كان ــة، بعضه متباين
ــة،  ــة وغيرهــا الحداثي ــا التقليديّ ــة، ومنه تطبيقيّ
فضــا عــن التأرجــح مــا بيــن الأدب والفلســفة 
والعقائــد... كمــا لــم تغفــل أقلامهم عــن أعلامه، 
مــن بينهــم عمر بــن الفارض)632هـ( الشّــاعر 
ــاد  ــد والعاشــق وأش ــده العاب ــد قصائ ــذي أنش ال
بهــا المخالــف والمؤالــف، فمــا أن ســنا وميــض 
ــه  ــس من ــم تقتب ــى أضحــت مصنّفاته ــه حت أبيات
هنــا وهنــاك، و لــم يخــلُ عصــر منــذ أوّل بريــقٍ 
لــه حتّــى يومنــا إلّا و ذكــره حاضــرٌ فــي كتابٍ، 

أو رســالة، أو بحــثٍ...
 قــد اقتضــت الرّســالة أن تكــون علــى ثلاثــة 
فصــولٍ، خصصــت الفّصــل الأوّل والذي حمل 
ــي  ــاعرًا ف ــانًا وش ــارض إنس ــن الف ــوان )اب عن
وصــف القدمــاء والمحدثيــن( للحديــث عــن ابن 
الفــارض إنســانًا فــي المبحــث الأول، وشــاعرًا 
ــه الدّارســون  ــه في فــي المبحــث الثانــي بمــا قال

ــا. قديمًــا وحديثً
فــي حيــن جــاء الفصــل الثّانــي مقتصــرًا 

علــى دارســيه القدمــاء، فعرضــت فيــه مــا 
يلفــت دارســيه القدمــاء ــــ ممّــن عاصــره أو تلا 
ــوان )الاتجاهــات  ــلٍ ـــــ حمــل عن عصــره بقلي
النقديــة( مقسّــمة إيّــاه علــى مبحثيــن ايضًــا، 
عرضــت فــي الأول: الاتجاهــات البلاغيّــة التي 
أضاءهــا القدمــاء فــي أشــعاره بفنونهــا الثّلاثــة، 
والثانــي: الاتجاهــات الموضوعيّــة، بعضهــا 
ــه الصّوفــي والأخــرى فرضتهــا  فرضــه مذهب

ــره.  ــاعر وعص ــة الش بيئ
أّمــا الفصــل الثّالــث، فقــد تناولــت فيــه مناهــج 
ــي  ــج الت ــه المناه ــت في ــة، عرض ــد الحديث النّق
دراســتهم،  أثنــاء  فــي  المحدثــون  اعتمدهــا 
ــة:  ــج التّقليدي ــي المناه ــث الأوّل ف ــاء المبح فج
والفنــي،  والتّحليلــي،  والنّفســي،  التّاريخــي، 
بالمناهــج  تكفّــل  آخــر  ومبحــث  واللّغــوي. 
ــة،  ــة، والتّفكيكيّ ــلوبيّة، والبنيويّ ــة: الاس الحداثي
والسّــيميائيّة. و يســبق تلــك الفصــول تمهيــد 
حمــل عنــوان: )ملامــح مــن الحيــاة العامــة 
لــدى شــعراء العصــر الأيوبــي( بيّنــت فيــه 
ــا  ــذاك وم ــعراء آن ــات الش ــت اتجاه ــف كان كي
الأســباب التــي جعلــت طائفــة منهــم تتجــه إلــى 

التصــوف.

ابن الفارض بين دارسيه القدماء 
والمحدثين

)في ضوء نقد النقد(

داليا علي الياسري

/ قسم اللّغة العربية /  جامعة كربلاء- كلية التربية للعلوم الإنسانية
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ثــمّ خُتــم البحــثُ بخاتمــة بيّنــت فيهــا النّتائــج 
بملحــقٍ  وذيّلتهــا  إليهــا,  توصّلــت  التــي 
لــم  التــي  للدراســات  وصفــي  ببليوغرافــي 
ــة  ــرًا قائم ــي الدّراســة، وأخي ــا ف ــا ركنً تجــد له
للمصــادر والمراجــع التــي اســتندت عليهــا فــي 

الدّراســة.
ــوان، شــرعت  ــي للعن ــا اســتمالت رغبت حالم
ــا أضــيء  ــة عمّ ــه، منقّب بجمــع الدّراســات حول
فيــه ومــا بقــي بعيــدًا عــن الأنظــار... فــإذا 
ــد  ــى نق ــاد إل ــا ننق ــات جعلتن ــن الدّراس ــدر م بق
فقــدّر  الرســالة،  مباحــث  بعــض  فــي  النّقــد 
ــة مغامرتيــن: الأولــى:  للدراســة أن تكــون قبال
فــي الشّــعر الصّوفــي ومــا لــه ومــا عليــه مــن 
ــد  ــد النّق ــي نق ــة: ف ــحٍ... والثّاني ــوضٍ وتلمي غم
ــة  ــم دراس ــة تقدي ــدٍ، فمحاول ــن جه ــه م ــا في وم
نقديّــة علــى دراســة نقديّــة أخــرى هــي مغامــرة 
ــق  ــدي، و خل ــرك النّق ــي المعت للعــود الغــض ف

صــوتٍ فــوق صوتيــن ــــ بوصــف الأوّل 
هــو النّــصّ الأدبــي و الثّانــي هــو النّــص 
النقــدي ـــــ لهــو تحــدّي وجدتنــي عازمــة 

ــه.... علي
ــا المصاعــب التــي واجهتنــي فهــي   أمّ
حيــث  مــن  بالمصــادر  المتعلّقــة  تلــك 
ــد بلغــت مــن الكثــرة  ــة؛ فق الكثــرة لا القل
ـــــ مــع محــاولات موفقــة فــي الحصــول 
علــى قــدر منهــا مــن خــارج البــاد ـــــ ما 
تعسّــر علــى الدّراســة اســتيعابه... فضــا 
عــن أن بعــض الآراء لــم تكــن مفصحــةً 
عــن نفســها، و بعــض الدّراســات لــم تكــن 
واضحــة فــي نهجهــا المتّبــع، ممّــا فــرض 
ــا  ــة الجّهــد لإبانته ــة مضاعف ــى الباحث عل

ــتها. و دراس
النقديّــة  المناهــج  تتبّــع  عــن  أســفر 
وتنوّعهــا تنوّعــا فــي المنهــج البحثــي 
المتّبــع فــي الرّســالة، مــا بيــن التاريخــي 
والتّحليلــي، فتتبعــت تاريخيــاً وناقشــت 
محلّلــة آراءهــم للموافقــة مــرّة وللمخالفــة 

مــرّة أخــرى.
اعتمــدت الرّســالة علــى بعــض الكتــب التــي 
رافقتهــا طيلــة رحلــة البحــث، جــاء الدّيــوان في 
مقدّمتهــا، وهــو مــا كان بتحقيــق د. عبــد الخالــق 
ــى  ــي عل ــع اطّلاع ــره م ــن دون غي ــود م محم
نســخٍ لمحقّقيــن آخريــن؛ وذلــك لمــا وجــدت 
لــه مــن معايشــة بحثيّــة ودارســة وافيّــة، إذ 
ــك  ــن حــول شــاعرنا، كذل ــن آخري ــه كتابي إنّ ل
جمــع  مــن  ديوانــه  مقدّمــة  فــي  ذكــره  مــا 
والمــامٍ بأكبــر قــدرٍ مــن مخطوطــات الدّيــوان، 
والكتــاب الآخــر هــو شــرح الدّيــوان لــكلّ مــن 
البورينــي والنّابلســي، جمعــا فــي مجلّــد واحــد، 
ــي  ــبّ الإله ــارض والح ــن الف ــاب اب ــك كت كذل
للدكتــور محمّــد مصطفــى حلمــي، وغيرهــا.... 
ــن  ــالة بي ــذه الرّس ــون ه ــل أن تك ــرًا آم وأخي
صفــوف الدّراســات الأدبيّــة خدمــة للعربيــة 
ــتطعت  ــا اس ــي م ــدت نفس ــد أجه ــا، فق ولطلبته

ــع. ــن النّف ــق شــيء م ــه لتحقي ب
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سيعود صوتنا العظيم
نحنُ صبية )الجرغد( والدللول

نغير الإنسان والزمن
نغلق نبوءة الكذب و فوهات النار

نمنح العتمة ينابيع الضياء
ونقيد البندقية العجوز

:
سيعود صوتنا نشيجه أغنية
تستيقظ عليها رحلة القرون

العظــام  فــي  تســري  الأرض  فدمــاء 
يين ا لشــر ا و

تروي نقمة الرطب و عطش جيلنا الكئيب
ماضون ومسيرنا بلا عثار

وأن رفضوا وجوهنا التي تبدو كالمحراث
غير إنهم يعلمون ؟

صولتنا الخيول والمنحدرات
:

سيعود صوتنا أيُهــا البائس اللئيم
رغم غواية الشيطان

وشخير الأبكم في مسلة الافلاس
نكتب شعاراتنا خلف أزقة )العشوائيات)
يباركهــا عمار بن ياسر ويعرفها الفولاذ

فتأتي رائقة

أشبه بنداء البرق وقمصان الأشعار
هنا البداية وفي الأفق العناوين .

:
سيعود صوتنا يطلق الصيحة والسؤال
فهذا عصر الجواب لا عصر الرعب

أترك دروب الحصى وعروق الضباب
أفتح صدرك الملوث بالخزي والرماد

نحنُ هنا !
وطنٌ بدلته العفة والتواريخ
وبيته الشفق و عيون النسر

:
سيعود صوتنا كالقمحِ على الظهور

تنال منه مناقير البلابل وجماجم الجياع
الضمــادات  حناجرنــا  علــى  لصقنــا  فقــد 

والأجــراس
ليلــة  كالوشــم  البنايــات  خلــف  نصطــف 

الزفــاف
نزيل الهلع من تاريخنا الأصفر المتذمر

علها عربة الأجيال
تحمل القمامات عند أخر النهار

أصواتٌ قادمةٌ

قاسم ودّاي الربيعي / بغداد
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لا الكلماتُ تنتهي
ولا الكمنجاتُ تصمت

كيفَ سيصلُ المغنّي إلى آهتِهِ الأخيرة
.

المايسترو
وهو يشير بعصاهُ في الفراغ
لم يكن يدري أنَّه ليس فراغاً

بل موسيقى تنتظرُ لمسةَ وجودِها اللاهث
.

ــرة  ــي حنج ــدثَ ف ــا ح ــرفُ م ــهْ لا يع الكوبلي
ــي  المغن

ــل  ــا قب ــي قاله ــهِ الت ــي أغنيت ــرّرهُ ف ــو يك وه
ــه  موت

بلحظات
.

الكلماتُ غيوم
والكمنجاتُ أشجار

.
بينما الكلماتُ تصطفُّ بانتظار الملحن

كانتِ الكمنجاتُ تشهق في الخشب
.

أغنيــةً                                             لهــا  أرســلتُ  كلّمــا 
ــي  ــا وه ــة صورتِه ــن لوع ــةُ م ــت النوت احترق

، تبكــي
بينما الأغنيةُ تتشرّد في المنافي 

.
ليس لي إلا أنْ ألاحقَها،

ــفَ  ــو يشــهقُ خل ــي وه ــه المغنّ ــا يقول ــذا م ه

ــرة ــهِ الأخي أغنيتِ
أغنيتِهِ التي تضيعُ في البعيد البعيد 

.
الكلماتُ سراب

والكمنجاتُ سماء
وهو بينهما تائهٌ في العراء

.
ــى  ــتُ عل ــو يرب ــدَهُ وه ــوّاد وح ــن الع ــم يك ل

خشــبة الــزّان
كانت تحيطُ بهِ غابة بكاملِ خضرتِها

بينمــا العــودُ ينبــضُ بيــن أصابِعِــه بآهتــه 
الأولــى 

لم يكن وحدَهُ،  
ــتِ الغابــة والطيــورُ والأعشــاشُ والنهــرُ  كان

ــرة والســواقي الصغي
تراقبُ مولودَها العظيم

.
لا الكلماتُ ولا الكمنجاتُ 

بقادرةٍ على لمِّ ما تناثرَ منكَ أيها الغريب
.

في كلِّ مرّة تأنُّ فيها الكمنجةُ
بين يديِّ العازفِ

تتردَّدُ في الغابة أصداءُ نُواح
.

ليستِ الكمنجاتُ هي التي تشهق 
المايسترو أيضًا 

والجوقةُ
والمغنّي

الكلماتُ والكمنْجات

نامق عبد ذيب / الأنبار
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أنا هنا! 
أصرخ وحدي

تلقاء غبائي عبر سنوات 
أصرخ وترجع فيّ کل الأصوات
صوت طفلة علی وشڬ النضوج

تجرُ فستانها الوردي المُبقَّعُ..
تُثبتُ طوقَ رأسها الصدئ

من عبثِ الریح..

وصوت مراهقة زُفّت لرجل شرقي
في لیلة قمرها أعصب عینیه

سلڬَ طریق التائهین
رع ضوءَه صمتاً  تجَّ

فحشرجت روحه
ولم یَعلُنُ عن موته

راح یخفي انتحارهُ خلفَ السحاب

أنا هنا! 
أصرخ وحدي 

وصوت فتاة ذو جدائل قرمزیة 
تلفُّ ولیدها الدامي بخرقة المساء

علی سریر الولادة
قالت لها القابلة

اصرخی بملأ الدنیا
اصرخی کي تموت أصوات

لتحیا أصوات.

أنا وحدي هنا!
وصوت امرأة أصابها خَرَفَ العشق

وهي تسمع 
"عمري ضایع قبل متشوفڬ عینیه"
تُقَّلب مندیلَ الوقت في کلِ الجهات

فتعصره وتعصره
 ثم تنشرهُ علی حبلِ  السکون

أنا هنا!
 أصرخ وحدي

وصوت قصیدة نَدِّیة تَتَخَللُ
 أعصابَ المعني..

تَهدْهدُ مَهدَ الکلمات.  
تُخربشُ وجهه العابرین 

في الخیال..

أنا هنا!  
أصرخ وحدي

في أزقة أنّاتي..
ویرجع الصدي، یرسم
 دوائر فوقَ وجه الریح

 ویرحل..

انا هنا

بلقيس ابراهيمي / المحمرة
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سَافَرْتُ علَى أَجْنِحَةِ الغِيَابِ ,
 مِن أجْلِ أنْ أصِلَ إِلى مَوَانِئ 

الحَاضِرِينَ ببلادِ الوَجَعِ الذِي لا يَرْحَلُ .
كُـنَّا علَى شَفَا جُرْفٍ مِنَ الأمَانِ؛ 

وَهَا نَحْنُ بفَلاةٍ مِنْ حِصَارِ
 أرْصِفَةِ الوَاقِفِينَ بَينَ تَلابيبِ المِحْنَـةِ 

مَانِ  حكَــةِ الغَائِبَـــةِ بأَحْشَــاءِ الزَّ وَعُـذُوبـــةِ الضِّ
.

يَا أنـا ... يا سَـطْـرًا مَمْلُوءًا بالَأنِـينْ! 
يا فِكْـرَةً اختَزَنَهَا صُنْدُوقُ الأيَّامِ 

لَأظَلَّ عَالِقًا  بأَشْـلاءِ مَا كَانَ بجَـوْفِهَا 
مُـذ كُـنَّا وكَانَت الَأمَاكِنُ لا تَعرِفُ سِوَانَا.

أنا  ذلِكُمُ  الكِتَابُ  الَّذِي امْـتَلَأ  وَجَعًا 
 ضَاحِكًا  وَابتِسَامَةً  

يحُاصِرُهَا جَمَالُ الحُـزْنِ.
سَافَـرْتُ لَمْ أَدَّخِـرْ دِرْهَمَ صَبْرٍ 

ولا دِينَارًا مِنْ مُعَانَـقَةِ أَلْفَاظِ الِإيابِ .
حَمَلْتُ  أَمْتِعَتِي ، ، ، 

 حَقِيبَةً  مِنْ سُهْدٍ، وسِيجَارَةً خَرْسَاءَ 
 تَشْتَعِلُ علَى  أَطْرَافِ  أَنَـامِلِ دَمْعِ التَّذكَارِ،  

ومِعْطَفًــا أُوَارِي بـــهِ جَسَــدًا احتَوَشَــتْهُ النُّــدُوبُ 

ــلِ فــي لَحَظَــاتِ العُمُــرِ ، وَأَدْفَــعُ بـــهِ بَــرْدَ التَّأمُّ
 الَّذِي قَـد كَانَ يَوْمًا هَا هُنَا.

بمِحْبَرَةٍ  تَفِيضُ بمِـدَادٍ  مِنْ أَرَقٍ,
 لا زِلْتُ أكْـتُبُ،

فَحاتِ ضِحْـكَةً تُـؤذِنُ بنُـزُولِ   وَتَضْحَـكُ الصَّ
 سِتَارِ الحِكَاياتِ.

وَأُوَقِّعُ أَسْفَلَ الخِطَابِ:
شُـكْرًا.. يا أَنَـامِلَ الوَجَع!

 أنامل الوجع

محمد خالد النبالي
الاردن
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ليتني كنت لي 
ليت البكاء كفاف عيني 

ليت كل ما لي 
مالي..

أو ليتني أملك زمام 
أحوالي 

 
فمنذ أخرنظرة ناطقة 

جمعتنا على مفرق القلب 
تجردت مني ..

وأصبحت خيالا 
يستلف من الأيام

أقنعته 
حتى 

أثقلت الأيام  حساباتي 
وفرغ رصيد القروض 

أستلف ابتسامة مصطنعة 
 جمالا ضجرا 
أوقات مثقوبة 

وأحلاما فضفاضة على السهاد 

أشعلت فتيل اليراع 
لأنير دهاليز الوحدة 

وبدأ النور يستلف 
زيته من دمي 

وقلت للقصيد سربنا 
حيث السكينة  

إلى حيث تعيش الحقيقة 
هناك  تنام القوافي 

قريرة  
سر بنا إلى حيث نيتم الدموع 

ونشرد الأحزان 
ونشرذم الانتظار  

وهيا إلى سبيل  
ينبع الروح 

ويملأ أبياتي 
نبيذا من لقاء الوهم 

نثرت من باطني قليلا 
فأينع  البيدر معلقات

وهذي الروح 
شحذت بالحقيقة 

فتنهد الجسد الصعداء 
حقا هو الوفاء 

ليس على نقص
 فأنسى

كما الخرقاء 

والاكتمال منه ضاق ذرعا
ففاض صدقا 

حتى راق 
وداويتني من كأس دائي 

حتى أخر جرعة 
من بقاء 

جرعة بقاء

نرجس عمران / سورية
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أكثرتُ النظرَ  خلفكِ 
وصرتُ موحشاً 
كقصيدةٍ  أسيرُ  

على كتفي مدنكِ  وايماءاتٍ  تذبلُ .
وصوتكِ  الذي دلّني لمفاتنك 

يرميني من حدائقك 
الى صحرائي 

وهكــذا اجتمعــتْ  فــي صــدري الوحشــةُ  
ونــداءات الغرقــى فــي غبــار الوطــن وطعنتــه 

ــاء . النج

- استويتُ  أعمى 
بروحٍ  تقطرُ  أجنحة ،

فكلمّا رأيتُ  طائراً 
ناديتُ بالخرسِ  كلّه ....

يومَكِ 
خريســان  وعلــى   ِ الونــد  علــى  وتعثــرتُ 

دجلــة  وعلــى 
وعلى بردى 

وفي المحيطِ  التمست عماي .

- شجى شجرتكِ  يهيأ المجامرَ 

أيّتها القريبةُ  كتنين الشوقِ 
والحكايةِ ، 

تجتازينَ  الجسورَ  التي يلبطُ قلبي تحتها
ثم تجتازين خطوط العبورِ  
تدوسين على لونها الأبيضِ 

وتجعلين دمي مرئياً 
ليؤمنَ  العشــاقُ، ســحرةً كانوا أو مســحورين 

.ذا مــا لــم تدركــهُ اللغــات الهنداوربية 
حين أشرتِ  لي .....

)) قالوا ((:-
 ))كيف نكلم من كان في(( العشق نبيا .

حدائقُ حواء

علي فرحان
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عُشْبَة..!

لَوْ كُنْتُ فِي المَدينَةِ الُأولى
قَبْلَ المِيلادِ

لكُنْتُ الآنْ.. 
أكْتُبُ قَصِيدَتي عَلَى لَوْحٍ مِنْ الطينِ

وأدْخِلُ المَعْبَدَ عِنْدَ الغُروبِ
أرْشُفُ نَبيذَ الآلِهَةِ

وأحتَضِنُ إحدى الكاهِناتِ..
هناكَ، سأكونَ منتظراً أنْكِيدُو..

لُأصاحِبَهُ فِي أزِقَّةِ أوروكْ 
وأحْكِي عَنْ عُشْبَةٍ 

لَمْ أجِدْهَا في هَذا المَنْفى..!

خَوْف

بَعْدَ الحَادِي عَشَرَ مِنْ أيْلُولَ
أصْبَحَتْ لُغَتِي  
تَخافُ حُروفَها

فِي الحَافِلَةِ.. 
ةِ..  فِي الحَدِيقَةِ العَامَّ

فِي المَقْهَى..
عْرِ.. وعِنْدَ أمْسِيَّةٍ لِلِشِّ

تِخافُ صَرخَةَ مُعْجَبٍ
وهوَ يَهْتُفَ : الله أكْبَر..!

مِلْعَقَة

وَطَني مِلْعقَةُ حُزنٍ
فِي فَمِنا !!

تَفيضُ أغنياتٍ 
يَسْتَلِذُّهَا الخاسِرونَ في العِشقِ..

والتائهونَ في النهاراتِ
والمتخمونَ بخبزِ الفقرِ

يوزعونَ ضحكاتِ جراحهم 
ها أعْلَى مِنْ ألْفِ الآهْ  أجُسُّ

وشُرفَاتِ بَيْتِ الجيرَان..
لَمْ نفطَمْ بعد..  

: نَعَمْ ..!

مَا زِلنا نَمْضَغُ وَجَعُنا المُرْ..!

على لوحٍ من الطين...!

 عبدالكريم هداد
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 ماذا لو خدشتُ 
   جلدة يومي المحايد 

    بانحياز لسيجارة غير مدللة 
    لأبن جيران 

  كان يسألني كثيراً..
  كيف يبدو أطول من خيط دخان  

  لعليٌ أرسمه مطر 
  أو كوخاً أو سنديان 

  الأن ..
  وفي جعبة ذاكرة 

  يسيلُ منها صدى وظل ونسيان 
  وتحاول أن تكون عاقلة 

 ويمر الوقت على الوقت أرق 

 وصعوبة مضغ أوراق 
كانت حالمة 

 
 وتبدو الأن ثوباً مهلهلًا 

 على جسد كتاب 

  والوجع يكتنز له..
  كرسياً أمامياً على مسرح أيام 

 ودمى تتحرك بخيوط قابعة
 في لا جدوى مفتاح ونصيحة 

 الحزن وجهاً ذكياً 
 لحقيبة تنوي اختصار بلاد وتفاحة 

  وقابيل اكثر شبهاً بالبحر 

  وهو يلتقم ملامح سنبلة 

  بهدوء يقطينة ..
 

  يصحو خوف مستتر وموقوت 
  تتعالى رصاصة في سماء خبز

  ويتناوم فجر..
  في استدارة ذنب 

  حول معصم نوايا حسناء

  اكثر من ذبابة 
  تعلمت الذود عن دور 

  اخترعت له رواية 

  ومسرى رحيق 
  ترتقُ له أُماً ..

  في بحة قميص  
 

 اكثر من سبب لموت بنفسج  
  قرب ابتسامة لشاطئ 

  واستراحة نيسان ..
  في تضاريس خاتم 

  وأكثر من كذبة 
  حاورت أنبياء وعتق 

   ونامت نجمة 
  عن علياء قلم 

  لأجل وهج تاه 
 في ذمة حساب

في بحة قميص

د. وحيدة حسين الركابي
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ابدّد الوقتَ على التلفاز

ابدد وقتا اطولَ،

 في الكَذِبِ الملّون

أتَسَكّع في أخبارٍ

 لا تعني لي شيئا

أنا أكذِبُ على نفسي كثيرا 

منذ بدايةِ الصيفِ

بل منذُ عشرةِ شتاءاتٍ

والانَ.. 

أتفقّد كلَّ قصيدةٍ أكتبُها،

، كأنها طابعٌ بريديٌّ

لحياتي المزورة.

تزوير

سمرقند الجابري

اللامعقول  قام من المكان المتسخ 
مسح شارعه من العنوان

 التالي
 ثلث  ساعة من وقت العقل

وبضع صور من خيال بشري
مجهول الإقامة  سكن السعادة

ركع تحت شعرها الغجري يجدل
أبيــات شــعرية مــن رحــم مســرحية  لهــا 

الظــام
 الستائر السود  تمحي نصف التمرد

والرواية الثانية هنا فوق المعقول
تناشد  يمين اليقين 

بقبلة مسمومة من ثغر الحياء
ساخرة ضحكة الصدق

النائم بسجن الكذب
الروايات منقوصة حتى لا يتعرض

القارئ لتلك الثالثة بين اثنين
غرام من زبد البحر

تستغفر للإيمان  وصدرها
رمان احترق من شفاه الشمس

ساخن كحمض الكبريت الاحمر
لا يبرده سوى رأيك

أو حبات المخدر
وانفاس المطر

يمين اليقين

هدى عز الدين / مصر
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منْذُ قليْلٍ
هِمْتُ بِذاكَ المَاءِ الْلامعِ مِنْها

منْذُ قليْـلٍ
والْكَلمَاتُ علَى شَفتِيْهَا

اقِ تَهْمِيْ بِالدُّرَّ
لقدْ كَانتْ

تَنْسُجُ لِيَ منْ خيْطَانِ مَـودَّتِهَا
أَقمِصةً وثيَاباً أُخْرَى

اهرَ لكنِّي ما كُنْـتُ أرَى الْماءَ الْطَّ
ا كانتْ تأْخُذُنِيْ لمَّ

للْبَحْرِ
لِكيْ أخْرُجَ منْ ظَمَأٍ

كِ  ومِنَ الشَّ
وصَلْتُ إِليْهَا

لكأنِّيْ مَا كُنْتُ أرَاهَا
بِـرُغْمِ الْمُتوقِّدِ منْ ضَوءٍ

ائلُ فيْها يَجْعلُنِيْ هلْ كانَ الزَّ
أَغْرَقُ في النَّشْوةِ ؟

أمْ أنَّ الْبذرْةَ فيهَا
غْبةَ فيْ روحِيْ وهْيَ تُثيْرُ الرَّ

كانتْ سَاحِرةً فيْ كلِّ الْلوانْ  ؟

ونضوت اثوابي التي عطرتها
كي لا اشم الريح في اثوابي

فكشفت عن جسد يخاتل خفية
والورد يلهب لثمة الاحباب

يا باعثَ السحبِ التي قد امطرت
الغيم طرز  ستره بحجابي

قبلت وجه الصبح عند بزوغه
وادرت قطر الشهد في اكوابي

رافقت حرف الحاء  في صلواته 
وجعلت حرف الباء  في محرابي

يا أحرفا قد صغتها بجوارحي
حتّى  بدتْ منحوتَةً بكتابي

كلّ القصائد  جملتها مهجتي
وقصائدي مكتوبة برضابي

مالحب. إلا لعنةٌ  ادمنتها
يا لعنتي  لا تهجري اعتابي

ولتسكني طاب المقام بأضلعي
وتظللي بالرمش والاهداب

لعنة ادمنتهاقبْل الْوصُولِ إِلى الْبحْرِ

لمياء العلوي / تونسفوزي الشنيور / سوريا
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سأنطقُ شيئاً
وأثني على عصورٍ عابرةٍ

أُتمتمُ ليلي بنهاري
وأرفعُ ساريتي

لترى ما فيها
من صدأٍ متراكم

فوق الحلم المتعب
سأنطقُ شيئاً

كلَّ الشيء
لو تمهلني خطوة

لأعبرَ فيها
سُبلَ البحر
وأنا ظامئةٌ

لُأرممَّ ما يبقى منهُ
ذاك العمرُ الجامح

لينطقَ حرفكَ
يرسمهُ قمراً
يُنيرُ جراحي

لو تمهلني صمتاً
لأكملَ تلك الصفحةَ

عنك

عن روحٍ دُفنت
منذُ فراق

دام محيطاً
لو تمهلني

لأطربَ فيك
أقولُ

وفيك تذوبُ ثلوجي
لو٠٠ت٠م٠ه٠ل٠ن٠ي

لأعلمَ من أنتَ
حين العودة

لأصلِحَ ما يبدو
من تعبٍ آتٍ
وشوقٍ يبكي
لموجٍ عابر

لو تمهلني هذي الليلة
لأراكَ قليلًا
أتوارى فيك

وأعترفُ
بذاك العشق الشامخ

لخطوتك الخاسرةِ
وأقول وداعاً

لو تمهلني  

حسينة بنيان
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على مشارفِ القلق 
ومحاجر الخوف 

لخلجات النفس 
وجموح الرحيل 

تتثائب المدن مضجرة 
على زحمةِ احلامنا 
تتنهد ادعية مؤجلة

الوذ بضحكتي 
القي العتمة من فرحي 
بثرثرة تخدش وجهي 

يداهمني صوتي المتبقي 
هذا ضميري يكره النهوض 

وينحر  الأسئلة 
على مخاض العطش 

هذه الأبجديات المشردة 
على جيوب القصيدة 

ونزيف التساؤل 
انسل تحت عباءات مغيبة 

بهستريا متاهات الظل 
ومنعطفات الخيبة 

.
حلم يمتد في عنق زجاجة 
بعيداً عن فجرٍ بصق علينا 

رحلة افقدتنا هواجس الرقص المذبوح 
بأناشيد تتأرجح 

خلف لوحة الانتظار
تراقص ضجيج نفسي 

مشهد أخير
من حكايات حقائبي الممسوخة 

.
عذرا نهاياتنا .. 

مكتوبة على رصاصِ مخدوع 
بأعواد تتهجى موتي 

عبر تداعيات تواريخنا المعطلة

مخاض العطش

مازن جميل المناف
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نَادَتكَ الَأرَضُ

تَعَالَ إليَّ
دَعْكَ مَنْهُمُ وعَنْهُمُ
لا تُطْيلْ المكوثَ

لا تنتظرْ خلف الكلمات الممجوجة
لا تقفْ عند النوافذِ الرمداء

الوقت قد أزفِ
فلا مكانَ لك بينَهم

تَعَالَ إليَّ
لِتُبكيكَ العائلةُ

الزوجةُ والابناءُ
والأهلُ والاصدقاءُ

لِيَبكيك الطلابُ والطالباتُ
لِيَبكيكَ الرصيفُ والنهرُ والمراكبُ

وســاحاتُ  الصفــوفِ  جــدرانُ  لِتُبكيــك 
هــرِ لتظا ا

لِتُبكيك قاعاتُ الشعر والمهرجانات
تَعَالَ إليَّ ولا تَتأخرْ

في الموتِ راحةٌ وموقفٌ

ــك مِثــلَ أمٍ رؤومٍ نــادتْ علــى أحــدٍ مِــنْ  ناديتُ
أبنائِهــا

أيُّها الولدُ البلوريُّ
عُدْ إلى الأحجارِ الكريمةِ والمعادن الثمينةِ

هذا زمنُ الأوبئةُ
لا يتركُ قلباً نقياً
ولا فكراً صادقاً

عُدْ إلى جَوفي وأعْماقي وانتَظرني
مع البراكينِ والزلازلِ

لِنفورَ معاً
لِننفجرَ معاً

ــذات ســوى الافــاتِ مــن  ــكْ مــن المل ــم تمل ل
قبضــةِ الطغــاةِ

سوى الخلاصِ من حَمّامات الدمِ
كُنْتُ أرقبُكَ في المدنِ العربيةِ

بين المنافي والاغترابِ 
أنا الأرضُ هُنا أو هُناك

لم تمتلكْ من الملذات سوى اللامبالاةِ
والصكــوكِ  بالــدولار  الممتلئــةُ  الجيــوبِ 

نداء الاعماق
مرثية الى روح الرفيق الشاعر احمد جاسم محمد

  سالم محسن 
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الأجنبيــة المصــارفِ  مــن  المحــررةُ 
عُدْ إليَّ مثلما وجدتُكَ في أولِ صورةٍ

قابضاً على ضوءَ الفكرةِ بكل جوانحِكَ
لــم تملــك مــن الملــذات ســوى جــرسِ القصيدةِ 

وحروفَهــا النافــرةُ وهــي تتماهى فيك
التــي  المســتقيمةِ  القميــصِ  خطــوطِ  فــي 

هم تســتفز
ــةَ  ــى ضف ــلَ بســتانِ نخــلٍ عل ــكَ مث ــي وجهِ ف

الشــط
في شَعرِكَ

سعفُ يتهدلُ ..،
استراحةٌ للعصافيرِ والبَلابِلِ

كان لك أن تكونَ غَيرَ ما كنتَ
صُرْتَ كما تُريدُ وليسَ كما يريدون

لَم تُكلفْ الغيابَ المفاجئ سوى لحظةٍ 
لكنها كانتْ لنا خسارةً فادحةً

كنتُ سأقول انتظرْ
سيأتي حكامٌ أخرون
أكثرُ مِنْ.. أو أقلُ ..

جاءَ النداءُ من خلفِ البراريِ والغابات
دَعْ الانهارَ تصطفي من السماء القطراتِ

دَعْ الاشجارَ والازهارَ تَنْمو وتَزْهرُ
نادتْكَ الأرضُ فأّقْبِلْ إليها بالموتِ الجميل

وأظلُّ أتبعُهُ ويتبعُني
لأخيطَ من أسمائِهِ كفَني
وأقولُ لا ضوءٌ لأعرفَهُ

أو ساعةٌ تختارُ لي زمَني
مازالَ يعرفُ سُمرتي وأنا

ما زلتُ أجهلُ كيفَ يعرفُني
وأظلُّ أتبعُهُ بلا لغةٍ

ويصرُّ رُغمَ التيهِ يتبعُني
وحدي أُغني لا دخانَ هُنا

كي تستظلَ بغيمِهِ مُدني
يا أنتَ هل عانقتَ صورتَها؟

مثلي وهل غنيتَ من شَجنِ
لا ريحَ تصهلُ في أزقتِها

فاتركْ جوابَكَ حينَ تسألُني
هذي بلادُكَ أنتَ سيدُها
وأنا غريبٌ دونما وطنِ

فاتركْ حبالَكَ حينَ تفلتُها
واتركْ حباليَ حين تُفلتُني.. 

كلُ الأغاني أنتَ تعرفُها
فمتى تُغني كنتَ تسمعُني
يا أيها النعسانُ في فمِها

ما زلتُ أجهلُ كيفَ تعرفُني..

وحدي سيتبعني

 باسم محمد
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شواطىء
...................

هذا البحر الغارق
في غيبوتهِ

يهبُ الرمل الناعم 
......للشطآن 

كصبي يعتمر قبعة 
.....الجنرال 

لتماثيل الموج 
ويداكِ 

تقدم
....كل الكلمات 

فيقبلها قرص الشمس 
الضاحك ،
في غيبوبته

2
.على الطريق يغني 

.
وللحلمِ مسافات ،

....الموج 
تمضي هناك 

كعصفور غريق 
يحرسهُ 

الغناء
3

بأي مقبرة تنام ..
.
.
.

أنت 
لأحمل لكَ الحزن الشفيف 

ومبخرة الخريف:
حمد

كلما تعالى صفير ، 
القطارات 

تعيدُ وجهتها السككُ البعيدة 
ويبدأُ 

رحلتهُ حمد 

4
فوضى

في السماءِ البعيدةِ 
الشتاءُ يتمددُ ،

بخطاهِ الموحشة 
يعيد الطريق 

من وحشةِ المساء
فوضى 

خُطاه

نصوص

جاسم العلي /بغداد
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عادت قصيدتي 
تضع وشاحا 

يخفي دمعة الأحرف 
اليتيمة 

التي شاخت على 
عتبة الفرح 
دون جدوى 

من الرجاء ...
ذلك الفرح 

المتكبر 
العنيد 

يوزع ابتسامته 
على حسب مزاجه 

المقيت
منذ آلاف السنين 

لم يلتفت لنا...
نستجدي الياسمين
أن يمد أغصانه 

و ينثر عطره 
على بيوتنا الحزينة 

عشش البوم بالجدران
القديمة ....

نترقب الشمس تشرق 

من شرفة مطلة على 
أكوام الدمار.....

الخفافيش
تقتات على بقايا 

أحلام البؤساء ....
أحلام  دفنت
قبل أن يطلع 

النهار 
لتخرج القصيدة 

مثقلة بهموم
دفينة

لونها كالظلام 

 وشاح حزن

كريمة الحسيني / تونس
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غريبان وحيدان
 انا وانت

متعبان و ضائعان
انت تتشبث

 بكلمات المعجبات
ونظرات

 النساء الاخريات 
تنفض غبار الماضي

 وتتسكع
بين اروقة المجهول

ضحكات وتبغ وقهوة
وانا بين جراحاتي

وشخصيتي الغريبة
وتناقضاتي وافكاري
وقصصي وكتاباتي
واغنياتي وامنياتي

اتشبث
 في النوتات الموسيقية
واتجول بين السطور
‏حتى التقينا غريبين 

لم تكن أنت )انت الآن(
 ولم اكن  أنا )أنا(

بدّل الحب فيناكل شيء
وانتهى عبث العقول

وتركنا في كل القصائد 
غصناً ليّنا

وفي كل اغنية
 نايٌ ووردة

ونسينا الماضي والمآسي
 ولكن يا ويلنا

 من عبث العقول
عاد الينا

صرنا لا نستطيع 
تقبل الم خسارة بعضنا
او ربما ‏خسارة انفسنا

صرنا متعبين حد الجنون
اما انا اريد ان

 اكون في اللامكان
واحسُ باللاشعور

اريد ان تتذكر
أَني وبرغم كل الحروب

والتيارات والثورات
والسَقطات احببتك جداً
ربما  اكثر مما ينبغي

انا ممتنةٌ لك
لان هناك جزءً منك

في داخلي دوماً
ربما انفاسك 

او روحاً من روحك 
او دُخان التبغ

عندما ندخن سوياً
انا وبرغم كل شيء

لازلتُ اعيش على قيدك
انت صديقتي حتى النهاية
على الرغم من انني دوما

اريد الهروب ..

سرى الازيرجاوي

عبث العقول
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 كانت ليلة هادئة مغرية لنوم عميق لولا هذا 

الطرق الذي احاول ان اتجاهله، لكن الطرق 
يزداد قوة حتى كأني اشعر ان ثقبا حُفر في 
رأسي, احاول فتح عيني بصعوبة فالنعاس 
يلفني، استوي بجسدي جالسا وافتح احدى 

عيني تاركا الاخرى تستمر في غفوتها. 
مــا هــذا؟ ايــن انــا؟ مــن جــاء بــي الــى  	-

هنــا؟ 
ــي  ــعر ان حدقت ــرى، واش ــي الاخ ــح عين افت
عينــي تــكادان تخرجــان مــن محجريهمــا وانــا 
ــا  ــذي ان ــراغ ال ــذا الف ــا ه ــي، م ــا حول ــل م اتأم
فيــه؟ ليــس هنــاك بشــر ولا حيــوان ولا بنيــان, 
اترانــي خرجــت خــارج المدينــة؟ لكــن كيــف؟ 
اذكــر انــي ليلــة الامــس دخلــت بيتــي وســريري 
ومــددت جســدي بجانــب زوجتــي، ايــن انــا؟ 

انت حيث البداية.  	-
ــه،  ــي ريش ــا يفل ــي، ابصــر غراب ــت خلف التف
الســوداوين  لــي ويفتــح جناحيــه  ينظــر  ثــم 
كأنــه يحركهمــا لئــا تصــدأ، يرفــع رأســه الــى 

ــا:  ــماء قائ الس
للشــمس  انظــر  اخيــرا؟  اســتيقظت  	-
تتوســط الســماء وانــت لا تــزال مســتغرقا فــي 

لــك! عمــل  لا  كأن  نومــك، 
اي عمــل؟! بــل ايــن انــا؟ وانــت كيــف  	-

غــراب. مجــرد  انــك  مثلنــا؟  تنطــق 
يضحــك مجيبــا: وانــت مجــرد انســان لــم 

يــؤت حكمــة، بــل تعلمتهــا منــي. 
انظــر اليــه والــى ما حولــي بعينيــن فارغتين، 
لا افكــر بشــئ كأنــي فقــدت الاحســاس، اغمض 
عينــي منتظــرا ان توقظنــي زوجتــي او ان 
تأتــي ملاكــي، ابنتــي ذات الســنوات الثــاث 
لتقفــز فــوق راســي واســتيقظ. لكــن ســرعان مــا 
قفــز الغــراب الــى راســي فنهضــت فزعــا وانــا 

اصــرخ بــه: مــاذا تريــد؟ 
ــن  ــت م ــيئا، ان ــك ش ــد من ــا؟ لا اري ان 	-

عالمــي؟  الــى  اتــى 
ــا،  ــى هن ــت ال ــف اتي ــم كي ــا لا افه -	 ان
واي عالــم هــذا الــذي يخلــو مــن اي بنيــان. 
ــي  ــا، اخبرن ــرا او زرع ــي لا ارى نه ــى ان حت

كيــف تبقــى علــى قيــد الحيــاة؟ 
ــا  ــه متباهي ــح جناحي ــراب يفت ــى الغ ــر ال انظ
ــى  ــاك عل ــي: هن ــو يجيبن ــاووس وه ــه الط كأن
مســافة مســيرة شــهر حقــل صغيــر وينابيــع 
ــعها والله  ــل يوس ــزل هابي ــم ي ــاردة، ل ــة ب عذب
ــال  ــا الاطف ــي عمرانه ــاعده ف ــا، يس ــارك به يب

ــة. الثلاث
ــاءلت:  ــاء وتس ــم والدع ــت الاس تجاهل 	-

اليــه!  اصــل  ان  قبــل  ســأموت  شــهر؟ 

الغراب

شيماء المقدادي
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ومــن اخبــرك انــي ســأصحبك الــى  	-
نفســها! تعيــد  لا  القصــة  كأن  هنــاك؟ 

ــه  ــر لأضرب ــن حج ــث ع ــي ابح ــت حول اتلف
بــه، يصفــق بجناحيــه ويقفــز محنجــا كانــه 
فــي احتفــال مــرددا: لقــد عرفــت، لقــد راهنــت 

ــدل.  ــم تتب ــك ل ــى ان طبيعت ــن عل الاخري
اي طبيعة؟ عن اي شيء تتحدث؟ 	-

عن الحجر. 	-
اي حجر؟  	-

الذي قتلت به اخاك. 	-
ماذا تقول؟ انا لم اقتل اخي. 	-

بل قتلته  	-
لم اقتله  	-

بقينــا انــا وهــو فــي حديــث عقيــم حتــى صرخ 
بــي: الــم تقتــل هابيل؟ 

ــدي اخ  ــس ل ــل، لي تفاجــأت للحظــة، اي هابي
ــم مــرت بذاكرتــي لحظــة مثــل  بهــذا الاســم، ث
ــا احمــل حجــرا واســقطه  لقطــة تصويريــة وان
علــى رأس رجــل اخــر؟ فزعــت، أترانــي قتلت 
ــي  ــه ف ــرك راســي كل ــدأت بف شــخصا اخــر؟ ب
ــا  ــي يلفه ــذه الصــور الت ــة كل ه ــة لإزال محاول
ــل ان  ــل قلي ــل قب ــم يق ــم، ال ــه، ث ــواش داخل الغ

ــل؟  ــالارض، فكيــف قُت ــي ب ــل يعتن هابي
حلــق الغــراب حولــي ثــم وقــف علــى كتفــي، 
لحظــات  بعــد  لأفتحهمــا  عينــي  اغمضــت 

معــدودة علــى صــوت انــاس اخريــن.
ــي  ــد ان ــة اعتق ــي بناي ــا ف ــذا؟، ان ــا ه م 	-
مــررت بهــا ســابقا لكنــي لا اذكــر متــى، اوقفت 
احدهــم لاستفســر منــه لكنــه اكمــل طريقــه. 

-	 لا تحاول، لن يرونك.
لماذا  	-

ــن  ــر بالأخري ــت ام ــراب، كن ــي الغ ــم يجبن ل
دون ان يرونــي، وصلــت امــام غرفــة مكتــوب 

عليهــا لافتــة )ســكرتارية الادارة( دخلــت دون 
ان يتنبــه لــي الفــراش الواقــف عنــد البــاب. 

ــع رجــل اخــر،  ــس م ــا جال ــه ان ــذا! ان ــا ه م
التفــت للغــراب الــذي بــدا غيــر مهتــم لحيرتــي، 
اســتمعت لحديثــي مــع هــذا الرجــل. كنــت امــد 
يــدي بحقائــب مليئــة بالنقــود وانــا اخاطــب 

ــذي امامــي: الرجــل ال
وفــي  اتفقنــا،  كمــا  حصتكــم،  هــذه  	-
المشــاريع القادمــة ســوف تكــون حصتكــم اكثــر 

بتعاوننــا. نســتمر  دعنــا  فقــط 
اجــاب الرجــل وهــو يســتلم الحقائــب قائــا: 
مــا دام الرجــل الكبيــر راض عنــك فــا تخــف، 

سنســتمر ان شــاء الله. وقرأنــا الفاتحــة. 
اه، لقــد تذكــرت، كان ذلــك اليــوم الــذي اخذت 
فيــه مشــروع بنــاء المــدارس المهدمــة والآيلــة 
ــو  ــى ل ــا اتمن ــك للغــراب وان ــت ذل للســقوط. قل

كان لــي جناحــان لأفتحهمــا تفاخــرا. 
عينــي،  علــى  نقرنــي  الغــراب  لكــن 
ــه  ــرخ ب ــا اص ــا وان ــم فتحتهم ــا، ث فاغمضتهم
لمــاذا فعلــت ذلــك؟ لأرانــي اقــف امــام مدرســة 
متهالكــة، كان بعــض الاطفــال يلعبون والبعض 
الاخــر فــي صفوفهــم يدرســون، التفــت ورائــي 
ــم اكاد التفــت  لأرى مــا هــذه المنطقــة. لكنــي ل
حتــى ســمعت صــوت صــراخ الاطفــال، التفــت 
ــاوى، كان بعــض  لأرى ســقوف المدرســة تته
ــال يركضــون خارجــا والبعــض الاخــر  الاطف
كنــت اراه كيــف يغمــض عينيــه تحــت الاحجار 
التــي تســقط عليــه. ركضــت اليهــم محــاولا 
ــى مــرت  ــم المــس شــيئا حت ــي ل اخراجهــم لكن
يــدي خلالــه. التفــت الــى الغــراب اســأله: هــل 

ــا شــبح؟  ان
لــم يجبنــي، بــل طــار الــى اعلــى شــجرة 
ــال.  ــؤلاء الاطف ــي ه ــه يرث ــق كان ــار ينع وص
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او ربمــا كانــه يشــتمني، )لكــن مــا شــأني؟( 
صرخــت بــه. 

كنــت ابكــي الاطفــال التــي تمــوت تحــت 
الانقــاض، مســحت عينــي ورفعــت رأســي 
لأرانــي فــي بيتــي، اســتلم مكالمــة مــن احدهــم، 
ــن  ــي كان م ــدارس الت ــدى الم ــي ان اح اخبرن
المفتــرض اخلاءهــا وبناءهــا مجــددا ضمــن 
مقاولاتنــا قــد تهــاوت وان هنــاك ضحايــا قتلــى 
مــن الاطفــال  قــد ســقطوا، قلــت لــه )ليرحمهــم 
الله، هــذا اجلهــم( واغلقــت الهاتــف ودخلــت 
الــى غرفتــي ونمــت بجانــب زوجتــي مطمئنــا 
ان اطفالــي تحــت ســقوفهم الامنــة يغطــون 

ــق.  ــوم عمي بن
فتحــت عينــي، كنــت فــي بيتــي وغرفتــي 
الــى  مســرعا  نهضــت  زوجتــي.  وبجانــب 

غرفــة اطفالــي، فتحــت البــاب وقلبــي يــكاد 
يخــرج مــن ضلوعــه لهــذا الكابــوس الــذي 

جســد حقيقــة مــا عشــته قبــل ايــام. 
ــاكل  ــاك هي ــى اســرتهم، كانــت هن نظــرت ال
عظميــة لاطفــال صغــار، ارتعبــت وجلــت 
ــذة  ــت الناف ــة، كان ــاء الغرف ــي ارج ــري ف ببص
مفتوحــة، والغــراب ذاتــه يقــف علــى حافتهــا، 
وبمنقــاره حمــل اطفالــي الثلاثــة مــن قمصانهــم 
ثــم فتــح جناحيــه اللــذان بديــا لــي اكبــر وطــار 

ــم. ــل ان يســمع توســاتي لتركه ــم قب به
ــواب اســال عــن  ــا اطــرق كل الاب ــوم، ان الي
كمــا  ويتحــدث  كبيريــن  بجناحيــن  غــراب 
البشــر، يحمــل بمنقــاره اطفــالا صغــارا نيامــا, 

فيضحــك مــن وصفــي الاخــرون.



65العدد 147أدب و فـــن

المــدن،  عــن  البعيــدة  الأقاصــي  فــي 
الحــدود  مســاحات  الخرائــط  تؤشــر  حيــث 
ــارى أو  ــراف الصح ــى أط ــة.. وعل اللامتناهي
أنصافهــا لا يخــال لــك إلا أنــك تقــف علــى 
أطــراف عالــم آخــر قــد لا يخطــر علــى بالــك 
يومــا يحتويــك أو يضمــك أو قــد خبــأ لــك فيــه 

ــا. ــأة م مفاج
ــوره  ــت ص ــا رأي ــق كم ــذا المحق ــدو ه لا يب
الجرائــد  فــي  الثقافيــة  الصفحــات  علــى 
ــا يومــا  ــك اللحظــة التــي جمعتن ــة، أو تل اليومي
ــة المحــرر الثقافــي فــي صومعــة رئيــس  برفق
التحريــر الــذي أوصــى بنشــر نــص قابيــل 
ــق  ــى الملاح ــل عل ــرب ولهابي ــدد الأق ــي الع ف
المألوفتيــن  عينيــه  أو  الأســبوعية،  الثقافيــة 
التــي أراهــا مــن خــال شاشــة التلفــاز والتــي 
ينبــري  وهــو  الاســتديو  فلاشــات  تعكســها 

لإلقــاء قصائــده التعبويــة.
تــركات  مــن  العميقــة  الواســعة  الغرفــة 
الإنكليــز زمــن كانــت محطــة لمســالك بــا 
ــة لا  ــم لإمبراطوري ــا خريطته ــات تحتويه نهاي
ــد تغليــف جدرانهــا  تغيــب عنهــا الشــمس، أعي

بطبقــات مــن الخشــب الصــاج اللامــع.. 
ــي أقصــى هــذا المــكان تصــدرت صــورة  ف
للزعيــم ببــزة عســكرية مزججــة ومؤطــرة 

ــه.. ــغ في ــكل مبال بش
ــت حســب  ــة صف ــات بأغلف ــه ملف ــى مكتب عل
وأخــرى  وصفــر  حمــر  ملفــات  ألوانهــا، 

ــت  ــا نظم ــف ولم ــا كي ــم أدرك حينه خضــر، ل
بهــذه الطريقــة.

أمــام المحقــق لوحــة تعريــف بنيــة اللــون 
 . )ض  الأبيــض  بالصبــغ  حروفهــا  خطــت 

.الوحــدة.....( إســت 
أمــام  ويــدوران  يتقافــزان  أنيقــان  طفــان 
وخلــف المكتــب بيديهمــا كــرات ملونــة يرتديان 
ملامحهمــا  علــى  تبــدو  متشــابهتين  حلتيــن 
وشــعر  متــوردة  وخــدود  المتعافــي  وســامة 
رأس مصفــف بعنايــة وكأنــي رأيتهمــا فــي 
ــة اســتقبال  ــى جــدران غرف ــة عل لوحــات معلق
المرضــى الأطفــال فــي عيــادة الدكتــور ســامي 
عزيــز جــورج المطلــة علــى شــارع الحســينية 
فــي بعقوبــة أثنــاء مراجعاتــي الدوريــة لولــدي 

ــة.. ــة الولادي ــول بالفتح ــرم المعل ك
الشــاحب  كــرم  وجــه  بيــن  أقــارن  كنــت 
لأولاد  الوســيمة  الوجــوه  تلــك  تقاســيم  مــع 
المحقــق، أو تلــك اللوحــات الإرشــادية المعلقــة 
ــس  ــن النفي ــرات مستشــفى ب ــب مم ــى جوان عل

والــرازي.
هــو كان يتصفــح جريــدة محليــة تــراءى لــي 
أنــه يطالــع إحــدى قصائــده التــي عــادة مــا تأخذ 

مســاحات واســعة علــى الصفحــات الثقافيــة..
أشــار لجنــدي طويــل القامــة منتصــب كعمود 
ــد أن  ــاورة بع ــة مج ــى غرف ــي ال أن يصطحبن
اســتل أحــدى الملفــات ذات اللــون الأحمــر 

ــه. ــه ل وناول

 قابيل

 عباس خضير الويس
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غــادرت غرفــة المحقــق وهــو يرتشــف مــن 
كأس مــاء بــارد وأنــا الواقــف فــي عــز الصيــف 
أربعــة ســاعات أمنــي النفــس بجرعــة مــاء تبدد 

قلقــي وتحيــي ذبــول أجزائــي.
ناولنــي أوراق بيــض بينهمــا ناســخ كربونــي 
معــدة ســلفاً لإجــراء التحقيقات الأمنيــة الجاهزة 
صغيــرة  طاولــة  الــى  أجلــس  أن  ودعانــي 
محاذيــة لطاولــة مكتبــه الــذي يعكــس ذائقــة 
نتنــة أعــادت لــي صــورة كابينــة الممــرض 
ــور  ــادة الدكت ــلم عي ــت س ــة تح ــعيد المنزوي س
ســامي وقــت حاجــة كــرم لجرعــة واخــزة فــي 

ــرة. ــه الضام عضلت
- اسمك الرباعي واللقب؟

-  ع . خ .و . ال
- أسم الأم؟

- ر . م . السراي 
- مــا درجــة قرابــة كل مــن م . ع هديــب 

منــك؟
ــف  ــي ه . م . الســراي وبالتصني - أولاد خالت

الأمنــي عندكــم الدرجــة الرابعــة 
تمالكــت نفســي وكتمــت ابتســامة كادت أن 
ــك  ــى تل ــا أرد عل ــة واضحــة وأن تخــرج بقهقه
التســاؤلات البليــدة أعــادت لذهنــي يــوم دونــت 
ــي..  ــي بزوجت ــل( درجــة قرابت الممرضــة )أم
كانــت تحــاول إيصــال معلومــة لــي أن الكثيــر 
مــن الأمــراض الوراثيــة ناتجــة عــن زواج 
الأقــارب وهــي لا تــدرك أن المعلومــة تلــك 

ــا. ــو أظافره ــل نم ــا قب خبرته
- ما هي أسباب إعدامهم؟

- بسبب هروبهما من الخدمة العسكرية 
- المعلومــات لدينــا أن الأســباب سياســية، 
ــى  ــا مت ــت تتواصــل معهم ــل كن واســتدرك: ه

ــف؟ وكي
- بحكــم قرابتنــا نتبــادل الزيــارات كحــال 

الجميــع.
ــا  ــة عــن هروبهم ــك معلوم ــت لدي - هــل كان
مــن الخدمــة العســكرية وإن كان الجــواب نعــم 

لــم لا تخبــر عنهمــا؟
- لا علم لي بذلك 

علــى  للكوبــات*  برفقتهــم  زيــارة  آخــر 
بهــذه  فكــرت   الخالــص  مدينــة  أطــراف 
الأطــراف التــي تبــدو مقطوعــة عــن عالــم 

لئيــم.. مشــوه 
الحالمــة  النابضــة  حياتهــا  لهــا  أطــراف 
دائمــا والمظللــة بشــجرات البرتقــال والليمــون 

والأعنــاب. والنخــل 
ــدروب  ــك ال ــم تل ــلك بمعيته ــي أن أس وكعادت
لأنتشــي  أخوالــي  بســاتين  حيــث  الملتويــة 
ــا  بحيطانهــا الطينيــة التــي تبعــث عطــرا غريب
ــك  ــرة، وتل ــات ماط ــا زخ ــن تبلله ــا حي وعجيب
الجــداول الســاحرة التــي علــى أكتافهــا أعشــاب 
وتلــك  مراهقــة خجولــة..  كشــعر  تتراقــص 
الســماء التــي تحتضــن  أســراب الزرازيــر 
تعلــو  منتظمــة  تشــكيلات  فــي  والعصافيــر 
ــن  ــا المتحــررة م ــض تتماهــى ورغباته وتنخف

قيــود الأقفــاص.
كنــت أصغــي محــاولا فــك شــفرات للفخاتــي 
وهــي تطلــق أنينــاً غريبــا يخــال لــي إنهــا 

لحظــات غــزل أو رغبــة للتــزاوج.
- أين سرحت؟

- معك
- أكتب تعهد براءة

تناولــت القلــم الصامــت وكتبتهــا.. )قســماّ 
ســأزور ذلــك المــكان حيــث زهــرات الرمــان 
قدميكمــا  آثــار  احتضنــت  التــي  والســاقية 

بحنــان(
وقــع قابيــل بشــرود علــى وريقــات التحقيــق 

بعــد توصيــة منــه برفعهــا للمراجــع العليــا..
 هابيل وثق بصمته ودَوّن..

 عَرَجَت روح كرم للسماوات الأعلى.

*الكوبات
قرية على أطراف مدينة الخالص _ ديالى
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يكولون كبل من جانت الدوارج تحجي...
 جــان اكــو ملــك ظالم وعلى كل المســتويات.. 
الشــعب يمــوت جوعا بســبب اســتئثاره بثروات 
البلــد ووارداتــه. الشــعب يعــدم لمجــرد التملمــل 
مــن سياســته.  الشــعب يســجن لمجــرد الامتنــاع 
ــا  ــه بدفعه ــل ل ــي لا قب ــب الت ــع الضرائ عــن دف
ناهيــك عــن ســوء الخدمــات وانعــدام البنــى 
التحتيــة، الصحــة وانتشــار الاوبئــة وتــردي 
الزراعــة والصناعــة والتجــارة والاســتحواذ 
علــى كل مــا يمكــن ان يخــدم المواطــن او 
يكــون ســبب فــي حــل المشــاكل الاقتصاديــة... 
وفــي يــوم مــن الايــام زاره احــد ملــوك الــدول 
ــتقبالا  ــر اس ــك للزائ ــد للمل ــد اع ــاورة وق المج
رائعــا اشــتمل علــى اســتعراض لفــرق الخيالــة 
وهــي تناغــم فــي مشــيها قــرع الطبــول وتظهــر 
براعــة الفرســان وجمــال الجيــاد الأصيلــة كمــا 
ــواري  ــان والج ــن الغلم ــرة م ــدادا كبي ــد أع اع
بملابســهم الزاهيــة وهــم يحملــون الزهــور 
الأرض  فرشــت  كمــا  العطــور  ومباخــر 
بالســجاد الأحمــر ونحــرت الذبائــح وقدمــت 
ــرق الرقــص  ــد الباذخــة واســتعرضت ف الموائ
ــة  ــن الضياف ــام م ــدت اي ــد ع ــيقى. وبع والموس

والبــذخ فــي القصــور الملكيــة طلــب الملــك 
المملكــة وطلــب  لتفقــد  يخــرج  ان  الضيــف 
مــن مضيفــه الملــك، ان يخرجــوا متنكريــن 
ــرج  ــوال. فخ ــي التج ــم ف ــذوا راحته ــي يأخ لك
كافــة  فــي  وتجولــوا  متنكريــن  )الملــكان( 
الشــوارع والأزقــة، فشــاهد الملــك الضيــف 
المواطنــون  يعيشــها  التــي  المزريــة  الحالــة 
وانعــدام الأمــن والفقــر والمــرض والبــؤس 
البــادي علــى وجــوه النــاس فقــال الملــك )انــي 
أعجــب كيــف تســيطر علــى النــاس وانــت 
بهــذا  يعيشــون  وهــم  التــرف  بهــذا  تعيــش 
ــرب  ــروا ق ــد م ــك وق ــه المل ــال ل ــؤس؟( فق الب
مــن  اثنيــن  متســولين  ببابــه  يجلــس  جامــع 
فاقــدي البصــر فتقــدم الملــك منهــم وقــال )خــذ 
هــذه ليــرة مــن الذهــب تقاســمها مــع صاحبــك( 
ــك  ــم يعطــي شــيء مجــرد كلام وابتعــد المل ول
كيــف  تــرى  انظــر وســوف  وقــال لضيفــه 
ــة. وبعــد ثوانــي تصــارع  ــى الرعي اســيطر عل
المتســولون وســالت دمائهــم وكل يتهــم صاحبــه 

ــب.  ــرة الذه ــى لي ــتحواذ عل بالاس
هسا شاهدنه....

قاسم الياسري

سالفه وبيهه شاهد
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شَــاعِرٌ ومُنَاضِــلٌ يسَــارِيّ، تســلحَ بوعــيٍّ 
وماكنتــه  لْــم  الظُّ مواجهــةِ  فــي  ثــوريٍّ 
ــى بحياتــه فــي الغُربــةِ  المُتَغَطْرِســة، وضحِّ
زمــن  وكأنّ  العليــا،  والقيــم  المُثــل  لأجــلِ 
جيفــارا يُعِيــد نفســه، فــا عجــب فــي أنْ يتبنــي 
، وفهــم عمِيــق  مواقــف اِتســمت بنضــجٍ إنســانيِّ
للقضايــا المصيريَّــة التــي عاشــتها شــريحة 
ــأة  ــت وط ــراءِ تح ــن الفُق ــعة م ــة واس اِجتماعيَّ
جُــلّ  قضَــى  إذ  والتَهْمِيــش،  الفقــر والجُــوع 
ــات. ولا  يّ ــتِبْدَاد القامــع للحُرِّ ــاوم الِاسْ ــه يق حيات
مُبالِغًــا إنْ قلــتُ إنَّ قصتــه تُشــعرك  أرانــي 
ــرَارَةِ  ــن مَ ع ع ــروَّ ــع مُ ــك وَجَ بالأســى، وينتاب
ــرائح  ــال ش ــمٍ ط لْ ــن ظُّ ــا م ــا رافقه ــام، وم الأي
المُعْدَمَيْــن وجعلهــم غيــر قادريــن علــى تحقيــقِ 
ــاءِ شــعبه ســنوات  ــد عــاش مــع أبن ذَواتهــم، فق
العَــوَز والمشــقات والمتاعِــب، وشــاركهم الألــم 
ــي  ــاف ف ــهِ المط ــي ب ــل، لينته ــاة والأم والمُعَان
ــره  ــد أنْ ظــلَ مصي ــا، بع ــت مُغيبً ــنِ الصم زَم
مجهــولا علــى خلفيــةِ اِختفــاءه - المثيــر للجــدلِ 
الاجتيــاح  إبــان  اللبنانيَّــة  الأراضــيِّ  فــي   -
ــروت عــام 1982م،  ــةِ بي الإســرائيلي للعاصم
إذ لَــمْ نجــد مِــنْ مجايليــه مَــنْ بوســعهِ إدارة 
ــا  ــره، ف ــكِ طلاســم مصي ــاح الخــاص بف المفت
أحــد يَــدْرِي مــا آل إليــه أمــره، ولا يُعْــرَف حتّى 
ــمْ  اللحظــة المــكان الــذي أطبــق جفنيــه فيــه، فلَ
ــذ  ــه شــيءٌ من ــمْ يُســمع عن ــه، ولَ ــر من ــأتِ خب ي

ــنْ  ــه مِ ــألهُ عن ــنْ تس ــى أنَّ مَ ــن، حتّ ــك الحي ذل
أســرتهِ أو أحبتــه، لا يملــك مــن الإجابــةِ غيــر 
ــرة، ذلكــم هــو الشــاعِر  ــة بالحَسْ ب دَمْعــة مُخْضَّ
الشــعبيّ العراقــي )ذيــاب كَــزار ســالم الغــزي( 
الــذي عُــرف فــي الأوســاطِ الإعلاميَّــة والأدبيَّة 
والِاجتماعيَّــة باســمِ )أبــو ســرحان(، والــذي 
حــاز علــى اتفــاقِ غالبيــة أصحــاب الشــأن 
ــعريّ  والاختصــاص بأهميــةِ دور نتاجــه الشِّ
ــة  ــة العراقيَّ ــر الُأغْنِيَ ــم تطوي ــي ترســيخِ دعائ ف
الحديثــة، والمُســاهمة فــي إثــراءِ مرتكــزات 

ــا... ــا وتوهجه ألقه
ابهيده اعله بختك لا تعت بيهه..

روحي انحلت والشوكَ ماذيهه    
ما جنها ذيج الروح يبنادمْ،    
إولا جنهه كلها اجروح يبنادمْ،

والشوكَ ماذيهه، اشمالك تعت بيهه 
غفلــه  يبنــادم،  اويــاك  عمــري  تســيوره 

الطيــف، واخذنــي 
إولنهــه ابحــاة النــومْ يبنــادم، روحــي إعلــه 

روحــكْ ضيــف،
واغفــه بهــواك اســنينْ يبنــادم، كيّــفْ ترانــي 

بكيــفْ،
ثاريهه غيمة صيف!

  فــي أحــدِ الأيــام مــن عــام 1946م، تعالــت 
الزغاريــد والدعــوات، في واحدةٍ مــن صَرائِفِ 
منطقــةِ )الحكيميَّــة( بمحافظــةِ البصــرة، مُعلنــةً 

 لَْ تمهلهُ نبوءته المبكرة الوصول إلى القنطرة، فأَفَلَ مُغَيبًا!

لطيف عبد سالم

ذياب كَزار الشاعرُ والإنسان..
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قــدوم الشــاعِر موضــوع بحثنــا إلــى الدُنيــا، 
ــد  ــودَ الجدي ــد أنَّ المول ــدِ أح ــي خُلْ ــدُرْ ف ــمْ يَ ولَ
ــه شــأنًا  ــو ســيكون ل ــه للت ــقَ صرخت ــذي أطل ال
ــعر الشــعبيّ العراقــي. كذلــك  فــي خارطــةِ الشِّ
لَــمْ يكــن أبــو ســرحان علــى علــمٍ مــن أنَّــهُ حــلَ 
ــئ  ــق ممتل ــمٍ عمي ــى عال ــك اللحظــة عل ــذ تل من
ــر  ــداع، وزاخ ــام والخُ ــاتِ والأوه بالاضطراب
والتناقُضــات.  الصراعــاتِ  مــن  تبايــن  بمــا 
وتشــير الوثائق الشــخصيَّة لشَــاعِرنا - الحاضر 
الغائــب - إلــى أنَّــهُ وُلِــدَ فــي كنــفِ عائلــةٍ كادحة 
ــاءِ  ــي قض ــار الله( ف ــةِ )آل ج ــن قري ــدر م تنح
ــا  ــدر له ــي ق ــار، والت الشــطرة بمحافظــةِ ذي ق
ــراق الباســم الــذي مــا  أنْ تســتوطن ثغــر الع
يــزال يســد رمــق العــراق بأكملــه، بعــد أنْ 
ألزمتهــا الظــروف المعِيشــيَّة الصعبــة الرحيــل 
ــفَة  ــر والفلسَ ــل والفِكْ ــاء والنخي ــةِ الم ــى مدين إل
والثقافَــة والأدب والنفــط الــذي تحــول مــن 
ــت  ــثَ أنْ اِنتقل ــا لب ــم م ــة(، ث ــى )نقم ــةٍ إل نعم
ــةِ  ــى محل ــن خمــس ســنوات إل ــه وهــو اب عائلت
الفيصليَّــة - الجمهوريَّــة فيمــا بعــد - إثــر قــرار 
سُــكانها،  ترحيــلِ  حينــذاك  المحليَّــة  الإدارة 
المناطــقِ  مــن  غيرهــا  العديــدِ  عــن  فضــاً 

ــف مــن  ــدن الصَرائِ ــة مُ الشــعبيَّة بدعــوى إزال
خارطــةِ مدينــة الثــروات الغارقَــة فــي البُــؤْس، 
والتــي لــم تنصفهــا الحُكومــات اللاحقــة أيضًــا، 
حتّــى غــدت حيــاة ســاكنيها مليئــة بالوجــعِ 
والخيبــات، إضافــة إلــى أنَّ الحيــاةَ فيهــا لــم تَعُــدّ 
آمنــة للعيــش؛ بالنظــرِ لزيــادةِ مهــددات النظــام 

ــا!.  ــي فضاءاتِه ــيّ ف البيئ
ــهِ اهتمامــه المُبكــر  ــد مــن أتراب   يؤكــد العدي
فــي مطالعــةِ الكتــب، فقــد كان ذيــاب كَــزار منــذ 
ــراءةِ،  ــا للق ــا، محبً ــا نهمً ــاره قارئ ــة أظف نعوم
شــغوفًا بهــا، فضــاً عــن بــروزِ نبوغــه وذكائــه 
ــر، والــذي أدركــهُ مــن توالــى علــى  بوقــتٍ مُبكِّ
ــر(  ــة )الأمي ــته بمدرس ــام دراس ــي أي ــه ف تعليمِ
الابتدائيَّــة - التــي أعقبــت دخولــه الكتاتيــب 
وختــم القــرآن الكريــم - والتــي أكمــلَ فيهــا 
ــاً  ــوق، حاص ــيّ بتف ــادس الِابتدائ ــف الس الص
علــى مركــزِ الناجــح الأول علــى عمــومِ طلبــة 
لِمَرحلــة  الــوزاريِّ  الِامتحــانِ  فــي  العــراق 
الدّراســة الِابتدائيَّــة. ولأنَّــهُ نشــأ وترعــرع فــي 
ــط بهــا،  ــؤْس مــا يحي ــة يبتلعهــا بُ ــةٍ مجتمعيَّ بيئ
وتمكــن مــن إدراكِ مكامــن الحُــزن والخُــذلان 
فــي نُفًــوسِ المُعدميــن، فقــد كان لزامًــا عليــه أنْ 
يمضــيَ قُدمًــا فــي مواجهــةِ الشــقاءْ والِاســتلاب 
التــي  التصدعــاتِ  مــن  وغيرهــا  والإذلال، 
أفضــتْ إلــى اِنتهــاكِ الكرامَــة البشــريَّة فــي بلــدٍ 
عُــرفَ بتنــوعِ وتعــدد ثرواتــه التــي اســتنزفتها 
الســلطات بالهــدر؛ إمعانًــا فــي تجويــعِ، وإفقــار 

ــه الأصــاء.  أهل
حـــدر التراچي بـــرد.. والگنطره اِبعيده
أمشي وأگول أوصلت والگنطره اِبعيده

حلمانه برد الصبح رجف خلاخلهه
يا دفو... چمل دفو يا گمر ضويلهه

يا ذهب خيـــــط الشمس
والدغش ما ريده

أمشي وأگول أوصلت.. والگنطره اِبعيده    
  واِســتجابة للآمــالِ والأهْــداف الإنســانيَّة 
التــي قاســمها المشــترك اِســتبدال مــا يكفــل 
للشــرائحِ الِاجتماعيَّــة المُهمشــة اِحتــرام الحُرية 
وقســاوة  والقلــق  باللوعــةِ  اللائــق  والعيــش 
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الأيــام، طــرقَ شَــاعِرنا المُغيــب بهــذهِ الروحيَّــة 
أبــواب المعتــرك السِياســيّ عندمــا كان صبيًــا، 
ــا  ــنِ الصب ــي س ــباب ف ــوحِ الش ــه بطم واِخترق
عبــر انتمائــهِ إلــى الحــزبِ الشــيوعيِّ العراقــي؛ 
ــات  ــق لطبيعــةِ التحدي ــه العمي ــرًا عــن فهمِ تعبي
ــن  ــهِ م ــاء جِلْدَتِ ــا أبْنَ ــن إفرازاته ــى م ــي عان الت
ــك  ــن بفضــلِ مــا اِمتل ــن وكادحي عمــالٍ وفلاحي
ــا مــن  ــر يعكــس اقترابً مــن وعــيٍّ فكــريٍّ مُبكِّ
ــا، والــذي فــرض  اِكتمــالِ المــدارِك ووضُوحُهَ
ــوف  ــم، والوق ــةِ إعانته ــي مهم ــير ف ــه الس علي
وهــو  قضاياهــم.  ومناصــرة  جانبهــم،  إلــى 
ــزامِ  ــي الالت ــى التمســكِ ف ــادهُ إل ــذي ق ــر ال الأم
قيمهــا  لهــا  عمريَّــة  بفئــةٍ  الوطنــيِّ  بالخــطِ 
الحساســة؛ لارتباطهــا بمَرْحَلــةِ المُراهقــة التــي 
غالبًــا مــا تشــكل بدايــة النُضْــج الفِكْــرِيّ، وليــس 
ــاب  ــةِ ذي ــي تجرب ــا هــو حاصــل ف بُلُوغــه مثلم
ــوخ  ــا رس ــن حيثياتِه ــي م ــة الت ــزار النضاليَّ كَ
ــدارةِ  ــي ص ــوده ف ــززت وج ــي ع ــه الت مبدئيت
ــه بعــد  المُناضليــن، والــذي أفضــى إلــى اِعتقال
ــن  ــن م ــوم الثام ــى ي ــة الأول ــال الجمهوريَّ اِغتي
شــباط عــام 1963م، وهــو دُون الثامنــة عشــر 
ــم أحيــل فــي عــامِ 1964م إلــى  مــن عمــره، ث
ــسِ  ــه بالحب ــم علي ــذي حك ــيِّ ال ــسِ العرف المجل
)نكَــرة  ــجْن  سَّ فــأودعَ  ســنوات،  ســبع  مــدة 
الســلمان( الــذي اختيــرَ مكانــه بعنايــةٍ فائقــة فــي 
ــرًا  ــه أم ــل الهــرب من ــة تجع حْرَاويَّ ــةٍ صَّ منطق

يحالفــهُ  مــن  لأنَّ  مســتحيلً؛ 
الحــظ فــي الهــربِ مــن هــذا 
بمواجهــةِ  ســيكون  ــجْنِ  السَّ
الهــاك جُوعًــا، أو عَطَشًــا فــي 
ــة  ــرَاء المتراميَ حْ متاهــاتِ الصَّ
يجهــز  وكأنــه  الأطــراف، 
قبــره فــي بطــونِ كواســرها. 
أصغــر  ســرحان  أبــو  ويُعَــدُّ 
ــى  ــنًا بالاســتنادِ إل ــن س المعتقلي
وثائــقِ منظمــة الأمــم المتحــدة، 
ــى  ــه يتحــول إل ــل حبس ــا جع م
ــدم  ــث أق ــةِ رأي عــام، حي قضي
رســــل(،  )جــان  الفيلســوف 
)جــورج  الفرنســي  والمفكــر 
مارشــيه( علــى تنظيــمِ إحــدى أكبــر الحمــات 
الإعلاميَّــة فــي العالــم مــن أجــلِ إطلاق ســراحه 
ــم. ــي العال ــيّ ف ــجِين سِياس ــر سَ ــه أصغ بوصف

آنه اشتِري بالعمر
ضحكة اِبحلم مِنك

وانساك كُونَكْ تِحِبْ
بس لا أغِيظَنَك

         جديــر بالإشــارةِ أنَّ غالبيــةَ النــزلاء في 
ــن  ــاء والفناني ــن الأدب ــجْنِ المذكــور، هــم مِ السَّ
ــةِ.  ــى الحُري ــن إل ــاريين التواقي ــن اليس والمُثقفي
وعلــى الرغــمِ مــن نــدرةِ مــوارد التثقيف وسُــبل 
ــجْن الرهيــب، فــإنَّ  المعرِفــة فــي ذلــك السَّ
ــذي  ــيّ ال ــفِ السِياس ــى التثقي ــزلاء إل ــةَ الن حاج
بوســعهِ تدعيــم الصمــودِ بوجــه الطغــاة، قادتهــم 
ــى  ــاتٍ عل ــن إمكاني ــاح م ــا مُت ــتثمارِ م ــى اِس إل
الرغــمِ مــن تواضــع رصيدهــا، وتوظيفهــا فــي 
مهمــةِ تعزيــز اِهتماماتهــم الفكريَّــة والإعلاميَّــة 
ــعريَّة،  شِّ أمســيات  إقامــة  عبــر  والثقافيَّــة 
دورات تثقيفيــة، دورات تعليــمِ اللغــات، دروس 
محــو الأميَّــة لمــن فاتتهــم تلــك الفرصــة أثنــاء 
ســنوات دراســتهم لســببٍ أو لآخــر، بالإضافــةِ 
ــات الأخــرى  ــفِ الفعالي ــى غيرهــا مــن مختل إل
التــي ســاهمت فــي تســلحهم بثقافــةٍ ثوريَّــة، 
ــر  ــبِ الكثي ــلمان بحس ــرة الس ــجْن نكَ إذ كان سَّ
مــن الباحثيــن والكُتــاب يُعَــدُّ بوصفــه "مدرســة 
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ــة  ــة الثقافيَّ ــك الحاضن ــن". ووســط تل للمُناضلي
فيمــا   - عُرفــت  ســامقة  بقامــاتٍ  الزاخــرة 
ــنِ الفِكــر  بعــد - بحضورِهــا المؤثــر فــي ميادي

والثقافــة والسِياســة، والذيــن منهــم 
ــد ســمعان،  ــالِ الأدب: الفري ــي مج ف
الطعــان،  هاشــم  النــوّاب،  مظفّــر 
فائــز الزبيــدي وغيرهــم مــن أعلامِ 
الأدب والثقافــة، تمكــن الشــاعِر 
اللُّغَــة  تَعَلُّــمِ  مــن  لــهُ  المترجــم 
إلــى  بالإضافــةِ  الِانجليزيَّــة، 
إِتقــان اللُّغَــة العربيَّــة، ومعرفــة 
ــا،  ــر بجمالِه ــا، والتبح قواعده
مرتكــزًا علــى روحٍ شــبابيَّة 
جوارحــه،  مــن  تفيــض 
فــي  بحماســةٍ  ومتشــحًا 
ــة  ــة، ومحاول ــبِ المعرف طل

الِاســتزادة منهــا. 
الطيــف  مرنــي  مــره 

جنــح اعلــى  نســمة 
وبلــل عيونــي بدمعتيــن 

الصبــح
سولف بهيده على روحي الغافية

سوالف عرس
جانت الكَذله ذهب

جانت الدنيا كرستال وشمس 
  يبــدو أنَّ المُــدةَ التــي قضاهــا خلــف القضبان 
ــادئ،  ــه مــن مب ــا آمــن ب ــهِ م ــي نفْسِ ــخَتْ ف رَسَ
ــة  ــزاز الثق ــة اِهت ــع ضحي ــع، أو يق ــمْ يتراج ول
بالنفــس، فحماســته التــي جُبــل عليهــا، لــمْ تؤثــر 
ــوٍ  ــى نح ــام، أذ كان عل ــك الاي ــاوة تل ــا قس فيه
أكثــر اندفاعًــا لمواصلــة المســيرة النضاليَّــة 
ــجْنِ، حيــث واصــل نشــاطه  بعــد مغادرتــه السَّ
داخــل حزبــه، ومــا بيــن الجماهيــر التــي كانــت 
ــل مــن مختلــفِ  تئــن تحــت مــا يفــوق حــدَّ التحمُّ
ــى  ــردد عل ــاود الت ــث ع ــاع، حي الآلام والأوج
مقهــى )منــكاش( الــذي شــهد بدايــة مســاره 
ــعر، وبعدهــا انهمــك فــي الكتابــةِ  فــي عالــمِ الشِّ
بالصحــفِ والمجــات المحليَّــة، بالإضافــة إلــى 
الإذاعــةِ والتلفزيــون التــي فصــل منهــا بســبب 

ميـــــوله السِياسيــــَّــة المناوئــة للســلطة. وممــا 
ــدُّ  ــو ســرحان يُعَ ــر هــو أنَّ أب ــر بالذك هــو جدي
ــدة  ــي جري ــوا ف ــن عمل ــاب الذي ــلِ الكت مــن أوائ
)طريــق الشــعب( عنــد صدورهــا فــي العاصمةِ 
ــث كان  ــام 1973م، حي ــداد ع بغ
حينــذاك أحــد الذيــن 
زاملــوا العديــد مــن 
والأدبــاء  الكتُــاب 
ــة  ــوه الصحفي والوج
ومنهــم:  البــارزة، 
الياســري  شــمران 
ــو كَاطــع(،  ــى )اب المكن
العامــل،  رشــدي 
ــد ســمعان، ســعدي  الفري
ــم. وعــن  يوســف وغيره
ــدةِ  ــي الجري ــه ف ــامِ عمل أي
المذكــورة، يــروي الشــاعر 
فــي  المقيــم  العراقــيّ 
السَــماويّ  يحيــى  أســتراليا 
ــك  ــن تل ــات ع ــض الذِكري بع
ــول:  ــانِ بالق ــن الزم ــة م الحُقْبَ
"ذيــاب كَــزار كان زميلــي فــي 
نفــس القســم لســنواتِ عديــدة ومعنــا فــي نفــس 
القســم: عريــان الســيد خلــف، عامــر خليــل 
ــد  ــي، عب ــث الحمدان ــم، حمــود حمــد، لي ابراهي
الزهــرة الســوداني، جمعــة ياســين والخطاطــان 
"فــي  قائــا:  ويضيــف  ومصطفــى".  لــؤي 
مطبعــة الــرواد - حيــث كنــا نعمــل - أحــبَ أبــو 
ــا  ــة، فاحتفلن ــا المناضل ســرحان إحــدى رفيقاتن
بزواجهمــا احتفــالً كان رغــم تواضعــه، مفــرط 

العذوبــة والجمــال".
    غُيــب أبــو ســرحان عــن عمــرٍ ناهــز 
مجموعــة  ورائــه  مُخلّفــا  عامًــا،   )42( الـــ 
ــم.. واِتــراب(،  ــدة وســمها بـــ )حل شــعريَّة وحي
أصدرهــا عــن مطبعــةِ ألأديــب البغداديــة عــام 
1972م، والتــي جــرى توزيــع معظــم نســخها 
وتذكــر  وأصدقائــه.  رفاقــه  بواســطة  ســرًا 
ــهُ فــي عــام 1976م، كان  بعــض المصــادر أنَّ
أخــرى  ــعريَّة  شِّ مجموعــة  إصــدار  بصــددِ 
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وزارة  لكّــن  )الواحــات(،  عنــوان  حملــت 
ــدم  ــا؛ لع ــى طبعه ــا عل ــق حينه ــمْ تواف ــة لَ الثقاف
انســجام مضامينهــا مــع توجهــاتِ الســلطة. 
ــةٍ  ــي مجموع ــاهمته ف ــك مُس ــى ذل ــاف إل ويض
ــعرية مشــتركة مــع مجموعـــة مــن الشُــعراءِ  شِّ
الشــيوعيين وأصدقـــــائهم، والتــي صــدرت 
عــام 1974م بمناســبة العيــد الأربعيــن للحــزب 
الشــيوعي العراقــي عــــن دار الــرواد بعنــوان 

)أغانــي.. للوطــن.. والنــاس(. 
ــعر الشــعبيّ فــي    كتــب أبــو ســرحان الشِّ
وقــتٍ مبكــر، ونشــرت معظــم قصائـــــــده فــي 
المحليَّــة  والمجــات  الصحــفِ  مــن  العديــدِ 
والعربيَّــة، وبخاصــــــــة الخليجيَّــة منهــا. كذلك 
أبــدع أيضًــا فــي كتابــةِ الُأغْنِيَــة العاطفـــــيَّة 
أشــهر  إيــادي  تلقفتهــا  التــي  والسِياســــيَّة 
ــرن  ــبعينياتِ الق ــي س ــن ف ــن والمُطربي المُلحني
الماضــي، بالإضافــة إلــى كونــه مــن أوائــلِ 
ــي  ــي ف ــت الغنائ ــةِ الأوبري ــن شــغفوا بكتاب الذي
بلادنــا، ومــن إنجازاتــهِ في هــذا المنحــى: بيادر 
ــر، المطرقــة، مــا ابيــع طوكَــي، الســنبلة  خي
ــةِ  ــى موج ــزار إل ــاب كَ ــي ذي ــا. وينتم وغيره
الــرواد مــن شُــعراءِ الأغنيــة العراقيَّــة الحدِيثَــة 
التــي بــرزت فــي ســبعينياتِ القــرن الماضــي، 
بــل أنَّ بعــض أصحــاب الشــأن والاختصــاص 
يشــير إليــه بوصفــه: "الوحيــد الــذي لــم يخــرج 
ــكاز  ــلَّ اِرت ــواب". ولع ــر الن ــاءةِ مظف ــن عب م
كَــزار علــى أســلوبٍ مبتكــر فــي كتابــةِ الُأغْنِيَــة 
ــة التــي رســخت جذورهــا فــي أعمــاقِ  العراقيَّ
دفعــت  التــي  هــي  والمُســتمعين،  المُتلقيــن 

بعــض النُقــاد والأدبــاء والفنانيــن إلــى 
التســليمِ بريادتــه تلــك الأغنيَــة التــي مــا 
ــدو  ــى عذوبتِهــا، وتب ــظ عل ــزال تحاف ت
مفضلــة لــدى العديــد مــن مراهقــي 
الأجيــال الحدِيثَــة علــى الرغــمِ مــن 
ــا؛  ــى ظهورِه ــة عل ــدةٍ طويل ــرورِ م م
ــن  ــرة مِ ــبٍ مؤث ــا لجوان بفضــل توثيقه
ــتها  ــي عاش ــة الت ــاة اليوميَّ ــمِ الحي معال
ــدو  ــة. ويب ــة الشــرائح الِاجتماعيَّ غالبي
أنَّ ذلــك مــرده بالأســاس إلــى أنَّــهُ كان 
ــم  ــوا بطموحه ــن عُرف ــعراء الذي ــن الشُ ــن بي م
إلــى التجديــد، فقــد عبــر عــن مخابــئِ مشــاعره 
المبثوثــة عبــر العديــد مــن نصوصــهِ التــي 
جــاءت تعبيــرًا عــن اِنحيــازهِ بســيول عواطفــه 
بــه  حلــمَ  الــذي  الوطــن   - المعشــوق  تجــاه 
مزدهــرًا ومتحضّــرا يرتــدي ثوبًــا موشــحًا 
بالمــودةِ، ويفــوح مــن بيــن ثناياه عطــر المحبة، 
وليــس كيانًــا مخضبًــا بالــدمِ والدمــوع، وقلــوب 
أبنائــه تتوســد الحِرْمَــان والألــم والخيبــات التــي 
تُعَــدُّ مــن أكثــرِ الجــروح إيلامًــا. ولعــلَّ مــا 
ضمنــه الناقــد الأكاديمــي الأســتاذ الدكتــور عبــد 
الرضــا علــي فــي قراءتــه الموســومة بـــ )أغنيةُ 
بنــادم وإشــكاليّة إيقاعِهــا( يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه 
هُنــا، ومنهــا: "ذيــاب كــزار كان شــاعراً شــعبيًّا 
غنائيًّــا مــن نمــطٍ خــاص، فهــو وإن كان يلتــزمُ 
بالإيقــاع الوزنــي للبحــر الذي يختــاره لقصيدته 
الغنائيّــة، إلا أنــه لا يلتــزمُ بتشــكيلٍ معيّــن منــه، 
إنّمــا يبيــح لنفســه حريّــة الحركــة فــي أكثــر مــن 
تشــكيل مــا دام يشــتغل فــي الإيقــاع ذاتِــهِ، لهــذا 
لا يتقيّــد بضــربٍ واحــدٍ فــي القصيــدة الواحــدة، 
إنّمــا ينتقــل مــن ضــربٍ إلــى مــا ســواه بتلقائيّــة 
ــه  ــه المرهفــة". وعــن تجربت تقــودُه إليهــا ذائقت
ــعريَّة أيضًــا نجتــزئ النــص التالــي مــن  الشِّ
ــي  ــماوي ف ــور ســعدي الس ــالٍ حــرره الدكت مق
ــة  ــعبيّ: "لغ ــراث الش ــةِ الت ــام 1974م بمجل ع
ــه  ــة، مفردات ــو ســرحان جميل ــد اب ــي عن الأغان
فيهــا الكثيــر مــن عالــم الريــف مــن الوانــه 
مــن مفاهيمــه عــن الحــب والحيــاة، هــذا يشــير 
الــى ان جــذور اشــعاره تمتــد بعيــداً فــي تــراب 
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ــاس  ــردات  الن ــاعر ومف الوطــن وتتصــل بمش
البســطاء الذيــن انحــدر منهــم ودافــع عنهــم عبر 
انتمائــه الفكــري، ومــن هنــا نجــد ان اغانــي ابو 
ســرحان ذات لغــة طفوليــة ريفيــة غارقــة فــي 
الــروح الفلكلــوري الملــون حتــى لتبــدو بعــض 
أغانيــه وكأنهــا قطــع مــن المنســوجات الريفيــة 
ذات الألــوان الناريــة التــي تعبــر عــن عواطــف 
ــردات  ــظ المف ــواقهم ولنلاح ــف وأش ــل الري أه
الفلكلوريــة وألوانهــا وايحاءاتهــا". كذلــك كتــب 
عنــه الأديــب جعفــر كمــال فــي قراءتــه النقديَّــة 
الإبداعــي  التنــوع  )تداعيــات  بـــ  الموســومة 
العراقــي فــي مواطــن الغربــة - الشــاعر ذيــاب 
كــزار( مــا يلــي: "... وقــد اختلفــت قصيــدة أبــو 
ســرحان عــن كل أشــعار مجايليــه من الشــعراء 
ــذان اشــتغل  الشــعبيين، فالميــزة والأســلوب الل
ــون  ــذا الل ــردًا به ــه متف ــاعر جعلت ــا الش عليهم
المتحــد بإيقاعــه الخفيــف، والمعــروف عنــه لــم 
يكــن يميــل إلــى التأثــر بالشــعراء الســلف منهــم 
أو المعاصريــن لــه، فإنــه لا يؤمــنُ أن يقــع 
ــن".  ــد الآخري ــة عن ــرات الفني ــي المؤث ــا ف يومً
ووصفــه الكاتــب والفنــان المســرحي قاســم 
حســن بـــ "صائــغ الكلمــات ومهذبهــا، المُحَــدِث 
الأول فــي الأغنيــة العراقيــة"، وقــال عنــه 
أيضًــا: ".. كان عاشــقا للوطــن، تواقــا للحريــة 
ــاة  ــة المنتق ــعبية والجميل ــة الش ــب والكلم والح
ــه عــام 2013م إلــى  مــن الواقــع". وفــي حديث
جريــدةِ الخليــج الإماراتيــة، أوضــحَ المُلحــن 
ــة  ــه أغني ــي ل ــا تعن ــزة عم ــب حم ــان كوك الفن
)بنــادم( التــي كتبهــا أبــو ســرحان قائــاً: "هــذه 
الأغنيــة تمثــل فجيعــة وطــن، لذلــك اســتخدمت 
فيهــا الإيقــاع الحســيني لتعميــقِ الفجيعــة التــي 
مــر بهــا الشــعب العراقــي فــي عــام 1963م، 
ــاء  ــل أبن ــن وقت ــر الوط ــى تدمي ــي أدت إل والت
ــة  ــذه الأغني ــت ه ــد منع ــي، وق ــعب العراق الش
العراقييــن  المســؤولين  البــث رغــم أن  مــن 
ــي  ــا بأنن ــم، علمً ــي منازله ــمعونها ف ــوا يس كان
ــة بســرعة فائقــة جــدًا، لأن  لحنــت هــذه الأغني
نصهــا هزنــي كثيــرًا، حيــث إن كثافــة الحــزن 
التــي كانــت تحيــط بــي في ذلــك الوقــت والنص 

ــو  ــاب كــزار أب ــه الشــاعر ذي ــذي كتب ــع ال الرائ
نفســها،  الحالــة  يعيــش  كان  الــذي  ســرحان 

ــا".  ــك نزفــت هــذا اللحــن نزفً لذل
ــان،  ــى لبن ــراق إل ــرحان الع ــو س ــادرَ أب   غ
الفلســطينيَّة،  المُقَاوَمَــة   - بصفــوفِ  ملتحقًــا 
الإعلاميَّــة،  وســائلها  مختلــفِ  فــي  وعمــل 
وظــلَّ هنــاك حتّــى ســنة 1982م التــي شــهدت 
العاصمــة  الإســرائيلية  القــوات  مُحاصــرة 
اللبنانيَّــة بيــروت، الأمــر الــذي حتــم عليــه 
ــث  ــن لا ثال ــاً دفتري ــى ســوريا حام التوجــه إل
ــعريَّة لــم  لهمــا، جــواز ســفر، ومجموعــة شِّ
تكتمــل بعــد، حيــث غادرهــا فــي ســيارةٍ ضمــن 
قافلــة مــن الســياراتِ الخاصــة والعامــة صحبــة 
رفيقيــه: الفنــان المســرحي كاظــم الخالــدي، 
والفنّــان صبــاح ســتراك، لكنَّهــم لَــمْ يصلــوا بــر 
ــوت -  ــب الم ــم كتائ ــد أنْ اختطفته ــان، بع الأم
ــره  ــا ذك ــا لم ــرائيليين وفقً ــع الإس ــةً م المتحالف
ــع  ــم، م ــز وغيّبته ــد الحواج ــد أح ــه - عن رفاق
العــرضِ أنَّــهُ كان يعانــي حينهــا مــن أمــراضٍ، 
ــا  ــر مم ــل أكث ــل لا يحتم ــمه النحي ــت جس جعل
هــو عليــه مــن علــلٍ، فضــاً عــن الآهــاتِ التــي 
ــراق، وشــدة  ــم الف ــى، وأل ــا وحشــة المَنْفَ مبعثه
ــه  ــه، وطفل ــه، وزوجت ــده، وأهل ــى بل ــن إل الحني
الوحيــد )طيــف(. وبعــد )38( عامًــا، روي 
ــان قصــة  ــم باب ــان المســرحيّ الراحــل غان الفن
بالشَــاعِر  التــي جمعتــه  الأخيــرة  اللحظــات 
ذيــاب كَــزار قائــاً: "كان معــي حيــن خرجنــا 
ــم  ــب، ولكنه ــق الكتائ ــن طري ــروت ع ــن بي م
ــو  ــا وأب ــة أن ــا أربع ــيارة وكن ــن الس ــا م انزلون
اســمه  وشــاب  الخالــدي  وكاظــم  ســرحان 
عراقــي،  جــوازي  وكان  ســتراك،  صبــاح 
ــوا  ــم وأطلق ــه، فحجزوه ــم يمنيَّ ــم جوازاته وه

ســراحي".
مــا يــزال مَصِيــر ذيــاب كَــزار مجهــولً، 

والقَنطَــرة حِلــم صَعُــب المَنَــال!!.
لاهي سنة وسنتين، لاهيَّه صحوة موتْ

حسبة عمر عطشانْ، والماي حدره يفوتْ
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لنصفيــن  الفــرات  شــطها  يقســمها  الحلــة 
فترقــد مطمئنــة علــى ضفتيهــا، وهنــاك الكثيــر 
ــة،  ــط الحل ــي ش ــى ضفت ــع عل ــرى تق ــن الق م
وأجمــل القــرى هــي القــرى الجنوبيــة التــي 
ترتبــط بمركــز المدينــة بطريــق ســاحر يســمى 
)الســياحي( ينتهــي عنــد قضــاء )المدحتيــة( 
)كاظــم  الراحــل  الشــاعر  رأس  مســقط 
الرويعــي(، فــي خمســينيات وســتينيات القــرن 
الماضــي لــم تكــن الطــرق ســالكة ومعبــدة لهــذه 
القــرى، عــام 1970 أمــر رئيــس الجمهوريــة 
ــد الطريــق  الأســبق )أحمــد حســن البكــر( تعبي
ــه كان يذهــب كل أســبوع  ــار لأن الســياحي بالق
ــذا  ــزة( لائ ــام )الحم ــد الأم ــارة مرق ــا لزي تقريب
وشــاكيا مــن مــرض ألــم بــه، وتقــع علــى 
القــرى  أجمــل  الســياحي  الشــارع  طرفــي 
الســياحية، ولــم لا وهــي تتكــئ علــى شــط 
ــة  ــا )قري ــرى وأكبره ــذه الق ــن ه ــرات، وم الف
الحصيــن(، واشــتهرت هــذه القريــة بإنتــاج 
العراقيــة  الأعنــاب  أنــواع  وأجــود  أفضــل 
ــاح فطــري  ــذه ف ــر، وســبب شــهرتها ه والتم
قبــل  أطبقــت ســمعته الأفــاق وعــرف مــن 
العراقيــة  الزراعــة  دوائــر  ومــدراء  وزراء 
ــدة  المتعاقبــون، أنــه شــهيد انتفاضــة آذار الخال
)الشــعبية( الســيد )ضايــع كريــم عبــاس آل 
أمجــدي الموســوي الحســيني(، كان الرجــل 
ــن(  ــة )الحصي ــه قري ــة ووجي مــن وجهــاء الحل

ــم تكــن خمســينات وســتينات  ــا، ل ــذ فيه والمتنف
الأطفــال  بلعــب  تهتــم  الماضــي  القــرن 
أيامنــا هــذه، وكانــت لعــب  كالاهتمــام بهــا 
والدعبــل  )المرصــع  عــن  عبــارة  الأطفــال 
ــرة  ــى ك ــاب(، وحت ــي والجع ــزوة والكلكل والك
القــدم لــم تكــن ميســورة آنــذاك إلا لأبنــاء أغنياء 
المــدن، وظهــرت تلــك الفتــرة لعبــة لا أعــرف 
ــة  ــن مدين ــميتها م ــف تس ــا، وتختل ــن أبتكره م
لأخــرى، وربمــا مــن قريــة لقريــة، وأســميناها 
نحــن أطفــال الحلــة )الطكاكيــة(، لأنهــا تصــدر 
صوتــا قويــا كأنــه طلــق نــاري )طــك أو طــق(، 
وصناعتهــا بســيطة جــدا، نأخــذ مفتاحــا قديمــا 
يكــون مجوفــا مــن داخلــه ونربطــه ربطــا 
محكمــا لعصــا بعــد أن تشــرخ تلــك العصــا 
ــاح بواســطة )ســيم(  ــك المفت ــا ذل ــق عليه ويوث
ــن  ــذ م ــزوة( يؤخ ــك الك ــزوة(، و)ت ــك ك أو )ت
)جــوب(،  مســتهلك  ســيارة  أطــار  أنبــوب 
نقطعــه بواســطة المقــص بأطــوال متفاوتــة 
وأفضــل الأنــواع هــو )الجــوب الأحمــر(، بعــد 
ــش  ــة نفت ــى العصــا المطلوب ــاح عل ــط المفت رب
ــاح  ــك الشــق فــي المفت ــه لذل عــن مســمار ندخل
ــط المســمار  ــد، ونرب ــه بشــكل جي فيحكــم فوهت
ــقوطه  ــدم س ــن ع ــا ولنضم ــى العص ــا عل أيض
ــة  ــس هــذه الطريق ــة الإطــاق، ولي ــاء عملي أثن
الوحيــدة ولكنهــا المثلــى، فمنهــم مــن يســتعمل 
علــى  واحــدة  نضــع  معدنيتيــن  صفيحتيــن 

اهزوجة شعبية توقد نارا عشائرية

حامد كعيد الجبوري
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الأخــرى لكــي نمــارس لعبتنــا، وقســم أخــر 
يثقــب الأســمنت أو قــار الشــارع بمقــدار دخول 
المســمار، وطريقــة الاســتعمال لا تختلــف فــي 
كل الحــالات، يؤخــذ عيــدان الثقــاب )الشــخاط( 
ــك  ــه بتل ــه ونضع ــت عــن عيدان ــزع الكبري وين
التجاويــف، ونبــدأ بســحنه ليكــون أشــبه بمــادة 
الطحيــن، نضــع المســمار فوقــه ونحكــم غلقــه 
جيــدا، ثــم ترفــع اليــد عاليــا ونهــوي بهــا علــى 
أي مــادة صلبــة )أســمنت، تيــل كهربــاء، بنــاء 
ــت – لأن  ــارود – الكبري ــر الب حجــري( فينفج
ــا  ــا قوي ــدر صوت ــه فيص ــة أوقدت ــرارة ناري ش
وتســتمر  المســتعمل،  البــارود  لكميــة  تبعــا 
لرجــال  إزعاجــا  وتســبب  هكــذا،  العمليــة 
ــتكى  ــة، أش ــة أو القري ــباب المدين ــاء وش ولنس
ــيد  ــم )الس ــه قريته ــن لوجي ــة الحصي ــاء قري أبن
ــاء  ــس وجه ــع مجل ــك الحــال، أجتم ــع( تل ضاي
القريــة وقــرروا مــا أشــار بــه الســيد )ضايــع( 
فأرســل مناديــا يجــوب القريــة وهــو يقــول 
علــى كل طفــل يملــك )طكاكيــة( الحضــور 
الــى مضيــف الســيد )ضايــع( الســاعة الخامســة 
هديــة،  )شــخاطتان(  منــه  ليســتلم  مســاءا 
أنفســهم  بالأطفــال مؤمليــن  المــكان  ازدحــم 
)بشــخاطتين(، قــال لهــم الســيد )ضايــع( أنكــم 
مصــدر قلــق وإزعــاج لأبنــاء القريــة، وأشــتكى 
النــاس عملكــم هــذا لــذا عليكــم أن تجــدوا غيــر 
هــذه اللعبــة والآن أذهبــوا لبيوتكــم لــن نعطيكــم 
هــذه )الطكاكيــات(، حــزن الأطفــال كثيــرا 
ــق الأولاد  ــر، أتف ــل جائ ــذا ح ــم هك ــم يقنعه ول
ــة  ــب القري ــاعر وخطي ــى ش ــوا ال ــم ليذهب بينه
ــد  ــي( ليج ــرزه الحل ــيد م ــليمان الس ــيد )س الس
ــك  ــد الســيد )ســليمان( تل ــك، وجَ ــم حــا بذل له
المســألة جديــرة بــأن تكبــر لتصبــح طرفــة 
أهــل القريــة، جمــع الأولاد وعلمهــم أهزوجــة 
لا يمكــن للســيد )ضايــع( إلا أن ينفذهــا ويعيــد 
رجــع  الأطفــال،  لأصحابهــا  )الطكاكيــات( 
الأطفــال جميعهــم الــى مضيــف الســيد )ضايع( 

واســتأذنوا بالدخــول فــأذن لهــم، وقــف الأطفــال 
متحلقــون بدائــرة واحــدة وهتــف أحدهــم ممــن 

ــا: ــة قائ ــظ الأهزوج حف

طبينه المضيفك هام يردم هام
وأحنه جنود )عامر( نطلب أسترحام

نشوفنك )يضايع( مثل سيد )دهام(
)ضاف التركي وكام أيسلب بيه(

)الهــام( بمعنــى الــرأس، عامــر الولــد الوحيــد 
للســيد )ضايــع( أعتبــره المهــوال قائــدا لهــؤلاء 
الجميــع  بعمرهــم، ضحــك  لكونــه  الأطفــال 
لعبتــه  طفــل  لــكل  )ضايــع(  الســيد  ودفــع 
ــة  ــة للقري ــة المزعج ــذه اللعب ــرك ه ــم ت وأمره
ــم تنتهــي المســألة علــى هــذا الشــكل  جميعــا، ل
ــى  ــة ال ــذه الأهزوج ــر ه ــل وصــل خب ــط، ب فق
أولاد وأحفــاد )ســيد دهــام( فثــارت ثائرتهــم 
وحشــدوا أبنائهــم وأبنــاء عمومتهــم وعشــيرتهم 
بهــم  ألحقهــا  التــي  الكبيــرة  الإهانــة  لهــذه 
مضيــف الســيد )ضايــع(، ويذكــر أن الســيد 
)دهــام( وهــو مــن أبنــاء قــرى )المدحتيــة( 
ضيّــف بمضيفــه ضباطــا وجنــودا أتــراك عــام 
1914 م فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى، وبعــد 
ــة  ــك القطع ــراد تل ــام أف ــربوا ون ــوا وش أن أكل
العســكرية نهــب رجــال الســيد )دهــام( أســلحة 
الضبــاط والجنــود الأتــراك، وشــاع خبــر تلــك 
الضيافــة بيــن القبائــل والعشــائر المتواجــدة 
فــي تلــك المنطقــة، وأعتبرهــا قســم منهــم أنــه 
تصــرف غيــر أخلاقــي، وأعتبــره آخــرون أن 
ــد  ــي ســياق تجري ــك العشــيرة يدخــل ف فعــل تل

ــيته. ــن جنس ــا تك ــاحه ومهم ــن س ــدو م الع
ــاء  تدخــل رجــال العشــائر وشــيوخها ووجه
المدينــة لإرضــاء أبنــاء وأحفــاد الســيد )دهــام( 
ودفــع ديــة لــدرء خطــر تلــك الفتنــة التــي 

ــعبية. ــة ش ــا أهزوج أججته
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عنــد زيارتنا للريــف العراقي تأخذنــا الطبيعة 
الخلابــة الــى عالــم مــن الجمــال الهــادئ. بهــاء 
الريفيــة  بالمــرأة  ويكتمــل  يتزيــن  الطبيعــة 
ــدارة  ــمت بج ــة رس ــة رائع ــة فني ــون لوح فتتك
ولكــن مــاذا عنهــا؟ المــرأة فــي الريــف العراقــي 
ــا معظــم المســؤوليات، فهــي  ــى عاتقه ــع عل يق
ــر فــي عائلتهــا، اذ  ــدور الأول والأخي تلعــب ال
ــة  ــة بالإضاف ــة اليومي ــا المنزلي ــؤدي واجباته ت
الــى مهــام اخــرى تفــوق طاقتهــا، فتعمــل فــي 
الحقــل او البســتان وتتولى الاعتناء بالمواشــي، 
ــد  ــل ح ــاعات العم ــادة س ــن زي ــي م ــي تعان فه
الانهــاك بالاضافــة الــى واقــع اجتماعــي مؤلــم، 
ــظ  ــة.. نلاح ــول جذري ــع حل ــى وض ــاج ال يحت
انتشــار الاميــة بشــكل كبيــر او عــدم اســتطاعة 
ــود  ــدم وج ــا لع ــتهن، ام ــال دراس ــات اكم الفتي
ــة مــن اماكــن ســكنهن او نتيجــة  مــدارس قريب
للعــادات والتقاليــد العشــائرية، اذا تجبــر الفتــاة 
علــى تــرك الدراســة. تهميــش دور المــرأة مــن 
قبــل الرجــل وهــي اعــراف وعــادات متجــذرة 
المشــاكل  ابــرز  عــن  ناهيــك  الريــف،  فــي 
التــي تتعــرض لهــا المــرأة الا وهــي زواج 

القاصــرات ومــا يتبعــه مــن كــوارث..
ــف  ــي الري ــرأة ف ــع الم ــى واق وللاطــاع عل
ومعاناتهــن وكفاحهــن كانــت لنــا جولــة فــي 

ــا  ــية والتقين ــة العباس ــي ناحي ــر ف ــة ال بدي قري
ــاك: ــوة هن ــض النس ببع

ســعدية عنــاد حدثتنــا قائلــة: قبــل زواجــي 
كنــت اســكن ناحيــة المهناويــة مــع والــدي 
ــة  ــت مســؤولية العائل ــت تحمل ــك الوق ــذ ذل ومن
الســن  كبيــر  والــدي  الان..  لحــد  ولازلــت 
ومريــض واخــي فــي الســجن، ارضنــا بحاجــة 
للحراثــة، طلبــت مســاعدة أقاربــي ولكــن لاحــد 
اســتجاب، فقــررت ان اعتمــد علــى نفســي، 
ولــم لا فمــاذا ينقصنــي؟، صممــت علــى انجــاز 
ــة  ــذه التجرب ــن ه ــرج م ــردي واخ ــل بمف العم
ــة  ــة الحراث بنجــاح، وفعــا قمــت بســياقة ماكن
ــت  ــة الارض، وكن ــة( واتممــت حراث )الكاروب
ــة  ــتمريت بالزراع ــزت، واس ــا انج ــورة بم فخ
ــن  ــي م ــرج اخ ــد ان خ ــزرع. وبع ــة ال ومتابع
ــن  ــي اب ــدم لخطبت ــاعدني.. تق ــدأ يس ــجن ب الس
ــى  ــدي عل ــق وال ــة واف ــة بالغ ــي وبصعوب خالت
زواجنــا لأنــه يحتاجنــي للعمــل بمزرعتنــا.. 
وبعــد زواجنــا نعمــل الان انــا وزوجــي ســوية 
فــي الحقــل، وهنــا جميــع النســاء يخرجــن 
للحقــل مــن الصبــاح الباكــر ويقومــن بكافــة 
بمزروعــات  للاعتنــاء  المطلوبــة  الاعمــال 

ــل.. الحق
)ام حســين(تولد 1969،  الله  بشــرى عبــد 

واقع المرأة الريفية في العراق
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

ملاذ الحطيب



77العدد 147سيداتي آنساتي

وهــي زوجــة ثانيــة، تقــول: اســتيقظ فجــرا 
اقــوم بحلــب الابقــار وتحضيــر الفطــور للعائلــة 
وعمــل الخبــز بالتنــور الطينــي، بعــد ذلــك أأخــذ 
الابقــار الــى البســتان وارجــع قبــل الظهــر 
ــة الغــداء، زوجــي  ــر وجب ــدأ بتحضي ــل لاب بقلي
اكبــر منــي بعشــرين ســنة يشــرف علينــا فقــط 

ــت.. ــر لقضــاء الوق ــام النه ــس ام ويجل
ســعدية مدلــول )ام شــروق(، الابتســامة علــى 
ــل  ــة وازي ــلق النخل ــا: اتس ــي تحدثن ــفتيها وه ش
التكريــب..  بعمليــة  اليابــس  الســعف  منهــا 
اعلــى  مــن  ســقطت  المــرات  احــدى  وفــي 
النخلــة وانكســرت ســاقي فقــررت ان اتــرك 
عمليــة التكريــب.. عنــدي اربعــة اطفــال. قبــل 
ــن  ــل ع ــت منفص ــاء بي ــن بن ــا م ــهر انتهين اش
ــا  ــاء مــن قبلن ــم البن ــد ت ــت اهــل زوجــي، وق بي

كنــت  فقــط،  وزوجــي  انــا 
اخلــط الســمنت والرمــل فــي 
ــوك  ــل البل ــاء واحم ــة البن طاس
ــه زوجــي منــي وهكــذا  ويتناول
اكتمــل بنــاء البيــت.. الكســر 
الــذي اصــاب ســاقي منعنــي 
النخيــل ولكنــي  مــن صعــود 
ــل  ــي الحق ــل ف ــتمرت بالعم اس

اضافــة الــى عمــل البيــت..
قريــة  مــن  زيــد  ام  الســيدة 
زواج  تــم  تقــول:  الوهابــي 
بلوغهــا  قبــل  زهــراء  ابنتــي 
الثمانيــة عشــر عامــا، وقبــل 
مــن  تعانــي  كانــت  زواجهــا 
مــرض فــي القلــب واجريــت 
بــدون  ولكــن  عمليــة  لهــا 
نتيجــة.. بعــد الــزواج انتكســت 
ــي  ــة فرجعــت ل ــا الصحي حالته
وبقيــت معــي وهــي الان غيــر 
قــادرة علــى الســير. زوجهــا 
واهلــه يزورونهــا بيــن فتــرة 
الــى  بحاجــة  هــي  واخــرى، 
ــن  ــة لك ــة جراحي ــراء عملي اج
لا قابليــة لنــا علــى تكاليفهــا، والدهــا بــاع حتــى 
ــدواء المســكن لهــا..  بندقيتــه لغــرض شــراء ال
مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا الفلاحــون هــي 
غيــاب اي دعــم حكومــي ســواء لبيــع الشــلب او 
شــراء الســماد الكيميــاوي.. تعــب النفــس الــذي 

نعانيــه يفــوق التعــب الجســدي..
رجــاء ماضــي )ام علــي( تحدثت عن مشــكلة 
ــا  ــف ضــد المــرأة واســتعمال الضــرب له العن
ــبب  ــا بس ــم زواجه ــا( ت ــا )دني ــر ان ابنته وتذك
تدخــل الاقــارب والضغط من والدهــا وأعمامها 
واخوتهــا، ابنتــي الثانيــة )زينــب( فــي الصــف 
الثالــث متوســط، منعــت زواجهــا بشــدة، وهنــا 
تــم تهديدهــا مــن قبــل أعمامهــا، ان رســبت 
ســيتم ارغامهــا علــى تــرك الدراســة، والان 
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ــل  ــة والعم ــن الدراس ــا بي ــا م ــم وقته ــي تنظ ه
فــي الحقــل والبيــت.. نحــن جميعــا نخــرج 
ــة..  ــه الزراع ــا تتطلب ــل م ــل لعم ــا للحق صباح
انــا اتقــن مهنــة التمريــض وكنــت اعمــل فيهــا 
قبــل زواجــي، تركتهــا بعــد الــزواج تنفيــذا 
لرغبــة زوجــي، وقبــل فتــرة دعتنــي طبيبــة فــي 
ــا الخاصــة  ــي عيادته ــا ف العباســية للعمــل معه
ولكنــي مــرة اخــرى نفــذت رغبــة زوجــي، مــع 
انــي كنــت اتمنــى ان يكــون لــي عمــل خــاص 

ــا.. واســتقل مادي
مــن خــال حديثهــن لمســت امــور مشــتركة 
ــع  ــن جمي ــن م ــف تلازمه ــواء العن ــن، اج بينه
الجوانــب، كثــرة ســاعات العمــل دون راحــة، 
يرتــدي  والرجــل  تعمــل  الريفيــة  والمــرأة 
الملابــس النظيفــة ويجلــس فــي المقهــى او فــي 

ــل  ــا تعم ــل زواجه ــف.. قب المضي
ــزواج  ــد ال ــا وبع ــل والده ــي حق ف

ــا.. ــل زوجه ــي حق ــل ف تعم
الــى  بحاجــة  الريفيــة  المــرأة 
للنهــوض  والاهتمــام  الدعــم 
مــن  تمكينهــن  فمثــا  بواقعهــا، 
الحصــول علــى فرصــة عمــل 
لاقامــة  ومســاعدتها  مناســبة، 
فــي  تســهم  صغيــرة  مشــاريع 
المعيشــية  حالتهــن  تحســين 
بمنحهــن قــروض ميســرة.. اقامــة 
برامــج تدريبيــة متواصلــة لكيفيــة 
ادارة تلــك المشــاريع. او لتعليمهــا 

معينــة.. مهنــة 
القضــاء علــى الامية هو اســاس 
النهــوض بواقــع المــرأة الريفيــة، 
لغــرض  الطــرق  كل  وتســهيل 
تعليمهــا،  الريفيــة  الفتــاة  اتمــام 
وضــرورة التوعيــة بحــق المــرأة 
اســوة  انســانة  كونهــا  بالتعليــم 
ان  الاعــام  وعلــى  بالرجــل، 
معنــاة  ابــراز  فــي  دوره  يأخــذ 
ومشــاكل المــرأة الريفيــة للــرأي العــام والحــث 
علــى احتــرام المــرأة والاهتمــام بهــا ورعايتهــا 
ومناهضــة العنــف ضدهــا واقامــة النــدوات 
وتشــريع  الريــف.  اعمــاق  فــي  التوعويــة 

بواقعهــا.. والنهــوض  لحمايتهــا  القوانيــن 
المؤلــم  الريفيــة  المــرأة  واقــع  بيــن  مــا 
افــراد  كل  يعيشــه  الــذي  التعــس  والواقــع 
ــات  ــردي الخدم ــود وت ــن مفق ــن أم الشــعب، م
والفســاد المالــي والاداري ونفــوذ كتــل متنفــذة 
صــوت  يصــل  فهــل  الخضــراء..  تســكن 
ــج  ــى وضجي ــط فوض ــاك وس ــى هن ــرأة ال الم
المنطقــة الخضــراء هــل ســينصتون ويســمعون 
ويفهمــون معانــاة شــريحة مــن شــرائح الشــعب 

المظلــوم...
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أهمية المدرسة في حياة الطفل:
إكمال دور الأسرة في التربية: 

للطفــل،  الثانــي  البيــت  المدرســة  تعتبــر 
ــاعدة  ــي مس ــيًا ف ــب دورًا أساس ــي تلع ــذا فه له
ــادهِ  ــم، وإرش ــم ســلوك طفله ــى تقوي ــل عل الأه
إلــى الطريــق الصحيــح، ونســتطيع القــول بــأنّ 
دور المعلميــن فــي المدرســة يتكامــل مــع دور 
ــأنّ  ــزل، ويجــدر بالذكــر ب ــي المن الأب والأم ف
المدرســة تســاهم فــي تشــكيل شــخصيّة الطفــل 
ــيّة. ــوم الأساس ــم والعل ــادئ والقي ــهِ المب وتعليم

تبسيط المناهج: 
تســاعد المدرســة علــى تقديــم المعلومــات 
والمناهــج التعليميّــة للطفــل باســلوبٍ بســيط 
وبعيــد عــن التعقيــد، وذلــك عــن طريــق اتبــاع 
ــرح  ــى ش ــدف إل ــي ته ــة الت ــاليب التعليميّ الأس
ــةٍ  ــل بطريق ــل الطف ــا لعق ــات وتوصيله المعلوم

ــة. سلس

تقديم العلوم الصحيحة:
ــة  ــات صحيح ــل معلوم ــة للطف ــدم المدرس تق
ــا  ــم مختــص فيه ــاك طاق ــث أن هن ــة، حي ودقيق
ــدم  ــل أن تق ــات قب ــة كل المعلوم ــوم بمراجع يق
الأكاذيــب  كافــة  لاســتبعاد  وذلــك  للطفــل، 

ــا. ــرد فيه ــد ت ــي ق ــات الت والمغالط
تنمية خبرات الطفل: 

تســاعد المدرســة علــى تنيمــة خبــرات الطفــل 
وقدرتــهِ علــى التفاعــل مــع البيئــة التــي يعيــشُ 
فيهــا، مــن خــال مــدهِ بالكثيــر مــن التجــارب 

التــي تصقــل شــخصيتهِ وتنميهــا.
تنمية صداقاتهِ: 

تلعــب المدرســة دورًا أساســيًا فــي تنميــة 
قــدرة الطفــل علــى تكويــن صداقــات قويــة مــع 
زملائــهِ، والتجــاوب معهــم بشــكلٍ إيجابــي، 
كمــا وتلعــب دورًا فعّــال فــي تنميــة المهــارات 
مــع  التواصــل  علــى  والقــدرة  الجماعيّــة 
ــي. ــن بشــكلٍ إيجاب الآخري

تنمية مواهب الطفل: 
تهتــم  المدرســة  إن 
فــي  كبيــر  وبشــكلٍ 
اكتشــاف مواهــب الطفــل، 
وتشــجيعهِ علــى تنميتهــا 
وصقلهــا خــال ســنوات 
الدراســة، وهــذا مــا يمنــح 
ــرةً بنفســه  ــةً كبي ــل ثق الطف

ومواهبــه. وبقدراتــه 

الطفل والمدرسة والانترنيت
سناء عبيد عباس
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فوائد وأضرار الإنترنت للأطفال

ــزة  ــبك أجه ــة تش ــبكة عالمي ــت ش     الإنترن
تشــبه  بطريقــة  عاليــة  بســرعة  الحواســيب 
نظــام البريــد، حيــث تســمح بإرســال حــزم 
صغيــرة مــن البيانــات الرقميــة كمــا ترســل 
البريــد ظــروف الرســائل المكتوبــة، وتمــر 
ــن  ــة م ــة مختلف ــة بمجموع ــزم البياني ــذه الح ه
الحاســوب  وأجهــزة  والموجهــات  الكابــات 

المســتضيفة.
بيــن  للتواصــل  وســيلة  الإنترنــت  يعتبــر 
ــة،  ــي الغرب ــخاص ف ــاً الأش ــاس وخصوص الن
وكذلــك يمكــن اســتغلال مؤتمــرات الفيديــو 
أجــل  مــن  المراســلة  والدردشــة، وخدمــات 

والتفاعلــي. الشــخصي  التواصــل  زيــادة 
وفــي هــذا المقــال نقــدم لكــم فوائــد وأضــرار 

الإنترنــت للأطفــال:
فوائد الإنترنت للأطفال

1- يســاعد الإنترنــت علــى النمــو الأكاديمــي 
لأنــه يتيــح الوصــول للكثيــر مــن المــوارد 
التفاعليّــة  البرامــج  تســاعد  كمــا  العلميّــة، 
ــدرات  ــر ق ــي تطوي ــى الشــبكة ف الموجــودة عل
الأطفــال، ويســاعد أيضــاً علــى تنميــة مهــارات 
الكتابــة لديهــم مــن خــال اســتخدام البريــد 

الإلكترونــي.
2- مــن فوائــد الإنترنــت للأطفــال البقــاء 

علــى اتصــال مــع الأصدقــاء والعائلــة وتنميــة 
ــم. ــل لديه ــارات التواص مه

3- الترفيــه للأطفــال مــن خــال الألعــاب 
التفاعليّــة المنتشــرة عليــه.

4- يمكنــك اســتخدام الإنترنــت فــي تحضيــر 
ــطة  ــي أنش ــراط ف ــيّة والانخ ــر المدرس التقاري
ــى  ــدة عل ــات مفي ــاهدة فيديوه ــل مش ــدة مث مفي

ــوب. اليوتي
أضرار الإنترنت للأطفال:

التأثيــر علــى نفســيّة الأطفــال بســبب   -1
إضافــة  أحيانــاً  المناســب  غيــر  المحتــوى 
لصــور الحيوانــات المفترســة ومشــاهد العنــف.
مــع  والتواصــل  للتفاعــل  التعــرّض   -2
الشــخصيّة  المعلومــات  ومشــاركة  غربــاء، 
كالهاتــف وعنــوان الســكن، ممــا يســبب وقــوع 

مشــاكل.
مواقــع  تصفّــح  فــي  الوقــت  إضاعــة   -3
لديهــم. الإنتاجيّــة  وانخفــاض  الإنترنــت، 

4- الإدمان على الألعاب الرقمية.
علــى  الحصــول  فــي  الغــش  تســهيل   -5
التقاريــر  وكتابــة  الواجبــات  لحــل  مســاعدة 

المدرســيّة.
أثنــاء  الطعــام  تنــاول  جــراء  الســمنة   -6

الإنترنــت. اســتخدام 
والشــعور  للتنمّــر  التعــرّض  ســهولة   -7
ــة مواجهــة  بالإهانــة والإحــراج جــراء احتماليّ
ــة  ــات الجارح ــد التعليق أح

والشــريرة.
8- التخلــي عــن الأســرة 
الاجتماعيــة  والحيــاة 
بســبب قضــاء الوقــت فــي 

تصفّــح الإنترنــت.
لــأرق  التعــرّض   -9

النــوم. واضطرابــات 
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وصفة دقيق الأرز

 يُفيــد دقيــق الأرز فــي تفتيــح البشــرة، ويُحفــز 
إنتــاج الكولاجيــن فــي الجلــد، ويحــول دون 
البشــرة، كمــا  تقــدم ســنّ  ظهــور علامــات 
ــف  ــدة، ويُنظّ ــد الجدي ــا الجل ــاج خلاي ــز إنت يُحف
البشــرة مــن الزيــوت الزائــدة، ويُعالــج الهــالات 
ــق  ــوي دقي ــا يحت الســوداء، ويشــدّ البشــرة، كم
ــي،  ــك الطبيع ــض أمينوبنزوي ــى حم الأرز عل
ــمس،  ــعة الش ــن أش ــة م ــي الوِقاي ــد ف ــذي يُفي ال
باتبــاع  وذلــك  البشــرة،  تصبغــات  وتقليــل 

ــة: ــة الآتي الوصف
المكونات: 

ملعقــة كبيــرة مــن المــاء أو اللبــن أو الحليــب. 
ــوخ،  ــر المطب ــن الأرز غي ــد م ــة ي ــدار حفن مق
الجاهــز مــن  يُمكــن شــراء دقيــق الأرز  أو 

المتاجــر. 
طريقة الاستعمال:

جيّــدا.  المكونــات  تُمــزج  الأرز،  يُطحــن   
يوضــع المزيــج علــى الوجــه، لمــدّة )30-20( 
دقيقــة. تُشــطف البشــرة بالمــاء العــادي، ثــمّ 
ــرات  ــة )2-3( م ــرر العملي ــارد. تُك ــاء الب بالم

أســبوعيّا. 

وصفة التوت الأزرق 

تُعــد ثمــار التــوت الأزرق، مــن مضــادات 
ــك  ــدة فــي تبييــض الوجــه، وذل الأكســدة، المفي

بالطريقــة الآتيــة:
المكونات: 

ــن  ــن لب ــوب م ــوت الأزرق - ك ــن الت ــوب م ك
ــادي  الزب

طريقة الاستعمال: 
باســتعمال  الأزرق  التــوت  لُــبّ  يُهــرس 
ــة  ــة. تُمــزج عجين ــة ليّن ــع عجين الشــوكة، لصُن
التــوت مــع لبــن الزبــادي. يــوّزع المزيــج علــى 
البشــرة، بطريقــة متســاوية، ويُتــرك لمــدّة 20 
ــن  ــة، مرتي ــة. يُفضّــل تكــرار هــذه الوصف دقيق
أســبوعيّا، قبــل الخلــود إلــى النــوم. يُنصــح 
بتجنّــب وضــع هــذا القنــاع علــى البشــرة لمــدّة 
طويلــة جــداً؛ لئــا يتلــوّن الوجــه بــالأزرق. 
ــى مِعصــم  ــوت عل ــة الت ــار وصف يُنصــح باختب
اليــد، قبــل وضعهــا علــى البشــرة، لاختبــار 

ــاع. ــا للقن ــدى تقبّله ــرة وم ــية البش حساس

 وصفة البصل الأحمر:
عناصــر  علــى  الأحمــر  البصــل  يحتــوي   
طبيعيّــة، تُشــبه عناصــر الليمــون، لذلــك يُمكــن 

لك سيدتي
اعداد المحررة
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تفتيــح البشــرة، وإزالــة البقــع الدّاكنة باســتعمال 
ــة: ــة الآتي ــر، بالطريق البصــل الأحم

طريقة الاستعمال: 
ــر  ــن البصــل الأحم ــريحة م ــرة بش ــك البش تُدلّ
بشــكلٍ يومــي، مــع تجنــب محيــط العينيــن. 
يُنصــح بتجنّــب هــذه الوصفــة لمــن يُعانــي مــن 
حساســية البصــل، ويُنصــح باستشــارة الطبيــب 
ــى البشــرة.  ــل وضــع أي عــاجٍ عُشــبيّ عل قب

وصفات عصير الليمون 
يُفيــد الليمــون فــي تبييــض الوجــه، بســبب 
محتــواه العالــي مــن فيتاميــن )C(، وذلــك بأحــد 

ــة: الطــرق الآتي
ــر  ــدار مــن عصي ــى: يمــزج مق ــة الأول الطريق
الليمــون مــع مقــدار مــن عصيــر الطماطــم أو 
ــى  ــج عل ــج النات ــودرة الكركــم. يوضــع المزي ب
البشــرة، ويتــرك عليهــا لمــدّة 30 دقيقــة. تُغســل 

البشــرة جيــداً بالمــاء. 
الطريقة الثانية: يُمزج مقدار من العسل

 مــع مقــدار مــن بــودرة الحليــب ومقــدار مــن 
عصيــر الليمــون. يوضــع المزيــج الناتــج علــى 
البشــرة، ويتــرك عليهــا لمــدّة )15-20( دقيقــة. 
يُنصــح بتجنــب وضــع عصيــر الليمــون علــى 

الجــروح المفتوحــة فــي البشــرة. 
الطريقــة الثالثــة: يُســتخرج مقــدار عصيــر 
مــع  ويمــزج  الليمــون،  مــن  حبّــة  نصــف 
مقــدار مــن المــاء مُســاوٍ لعصيــر الليمــون. 
تُغمــس قطعــة قطنيّــة بالمحلــول الناتــج. تُمــرّر 
ــن  ــكان م ــي أي م ــه، أو ف ــى الوج ــة عل القطن
البشــرة. يُتــرك عصيــر الليمــون علــى البشــرة 
ــاد عــن  ــة، ويجــب الابتع ــدّة )15-20( دقيق لم
ــاء؛  ــذه الأثن ــي ه ــمس ف ــعة الش ــرض لأش التع
لتجنّــب تفاعــل عصيــر الليمــون مــع أشــعة 
الشــمس. تُشــطف البشــرة بشــكلٍ جيــد. تُرطــب 
البشــرة لحمايتهــا مــن الجفــاف الــذي قــد يُســببه 
ــد  ــة لمــا لا يزي عصيــر الليمــون. تُكــرر العملي
عــن )2-3( مــرات أســبوعيّا، للحصــول علــى 

ــة.  ــجٍ مُرضي نتائ
الســتريك  يُفيــد حامــض  الرابعــة:  الطريقــة 
فــي الليمــون، فــي التخلــص مــن خلايــا الجلــد 
بينمــا  البشــرة،  ويُبيّــض  الســطحيّة،  الميّتــة 
ــة  ــات، والرطوب ــرة، بالمغذي ــل البش ــدّ العس يَم
اللازمــة، ويُفيــد اللبــن فــي تبريــد، وتهدئــة 
ــي: ــك كالآت ــة، وذل ــل الحموض ــرة، وتقلي البش
 - الزبــادي  لبــن  مــن  كبيــرة  ملعقــة  تُمــزج 
ملعقتــان كبيرتــان مــن العســل - وملعقتــان 
كبيرتــان مــن عصيــر الليمــون. يوضــع المزيج 
الناتــج علــى البشــرة باســتعمال الأصابــع أو 
ــن؛  ــة العيني ــب منطق ــع تجنّ ــة، م ــاة ناعم بفرش
لئــا تُســبب حرقــاً جــرّاء عصيــر الليمــون. 
يُتــرك القنــاع علــى البشــرة، لمــدّة 10 دقائــق. 
ــمّ  ــرٍ، ث ــاءٍ فات ــي م ــاش ف ــن القم ــة م ــع قطع تُنق
ــطف  ــة. يُش ــةٍ لطيف ــا بطريق ــرة به ــح البش تُمس
ــرك ليّجــف. تُكــرر  ــر، ويُت الوجــه بالمــاء الفات
العمليــة لمــدّة شــهر علــى الأكثــر، وتجنّــب 

ــك. ــن ذل ــر م ــك لأكث ــذا الماس ــتعمال ه اس
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اذا كان مكتــوب - Eau Fraiche .. تعنــي 
)مــاء منعــش(.. عطــر خفيــف جــداً يشــبه 
عطــر مــا بعــد الحلاقــة تركيــزه ١-٣٪  يــدوم 

ــن ســاعتين ــل م اق
 Eau de cologne اذا كان مكتــوب   -  
خفيــف  عطــر  كولونيــا(..  )مــاء  تعنــي 
المصابيــن  او  للأطفــال  غالبــاً  مخصــص 
ــزه  ــاه العطــور.. تركي ــة تج ــية الجلدي بالحساس

ســاعتين يــدوم   ٪٢-٤
 Eau de toilette..  - مكتــوب  كان  اذا 
ــف مناســب  ــن(.. عطــر خفي ــاء تزيي ــي )م تعن
للاســتخدام اليومــي.. تركيــزه ٥-١٥٪ يــدوم ٣ 

ــاعات س
 ..Eua de parfume اذا كان مكتــوب -  
ــل  ــاً للعم ــتخدم غالب ــر(.. يس ــاء عط ــي )م تعن
 ٦-٩ يــدوم   ٪١٥-٢٠ تركيــزه  النزهــة..  او 

ســاعات 
تعنــي   ..parfume  – مكتــوب  كان  اذا 
)عطــر(.. عطــر مركــز نفــاذ ينصــح بــه لمــن 
يفضلــون بقــاء العطــور لمــدة طويلــة.. تركيــزه 

٢٠-٢٥٪  يــدوم اكثــر مــن ١٢ ســاعة
اذا كان مكتــوب - Oil parfume.. تعنــي 
وثابتــة..  قويــة  رائحتــه  زيتــي(..  )عطــر 
تركيــزه ٤٠-٨٠٪  يــدوم طويــاً اكثــر مــن 

ــوم ي
اذا كان مكتــوب -  absolute.. يعنــي )عطر 

ــاءاً..  ــول بق ــزاً والاط ــى تركي ــق(.. الاعل مطل
قريــب مــن الزيــوت الاساســية والاقــرب الــى 
ــة.. تركيــزه ٧٠-٩٠٪  يــدوم  الرائحــة الطبيعي

يوميــن..

كيف تعرف عدد ساعات ثبات العطر من المعلومات المدونة على 
زجاجة العطر؟

مطبخ الشرارة 
سلطه البرغل مع الخضروات:

المقادير:
- برغــل : نصــف كــوب برغــل )ناعــم( – 
ــدة(  ــة واح ــروم )حب ــار مث ــاء – خي ــوب م ك
– طماطــة مفرومــة )حبــة واحــدة كبيــرة( 
– عصيــر ليمونــة واحــدة - نصــف كــوب 
ــة  ــع ملعق ــات( – رب ــا )مقطــع مكعب ــن فيت جب
صغيــرة ملــح - ربــع ملعقــة صغيــرة بابريــكا 
)مطحونــة( - 2 ملعقــة كبيــرة زيــت الزيتــون

طريقة التحضير:
ضعــي البرغــل فــي طبــق وأضيفــي المــاء 
حتــى  دقيقــة  لمــدة 20  واتركيــه  الســاخن 
ــاء.. اخلطــي الطماطــم  يتشــرب البرغــل الم
والخيــار فــي طبــق.. أضيفــي البرغــل وجبــن 
الفيتــا.. أضيفــي الملــح وعصيــر الليمــون 
وزيــت الزيتــون والبابريــكا واخلطــي المزيج 

ــوراً. ــي الســلطة ف وقدم
يحتــوي طبــق متوســط الحجــم منهــا علــي 

ــة. 300 ســعرة حراري
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بالاضافــة الــى اســتهلاك المــواد الضــارة 
بالصحــة والمســرطنات مع الاطعمــة المصنعة 
ــدون  ــم او ب ــض بعل ــتهلك البع ــة يس والمحفوظ
علــم تراكيــز مهمــة منهــا عــن طريــق ممارســة 
العــادات الســيئة والخاطئــة اومصاحبــة مــن 
العابــر  بالتعــرض  )اومايعــرف  يمارســها 
ــتهلاكية  ــادات الاس ــد بالع ــرطنات(. يقص للمس
الســيئة اســتعمال المــواد المســرطنة والضــارة 
صحيــا للمتعــة وقضــاء الوقــت كاختيــارات 
شــخصية خطيــرة وغيرحكيمــة. ومــن اهــم 
هــذه العــادات الســيئة هــي تدخيــن الســكائر 

ــول.   ــي الكح ــة وتعاط والشيش

ــة  ــة الصحــة العالمي ــات منظم ــن احصائي تبي
ــوف  ــواء الملف ــكاله س ــغ باش ــي التب ــان تعاط ب
ــي %20  ــده عــن حوال ــة مســؤول وح اوالشيش
مــن مجمــوع الســرطانات فــي العالــم. ويســبب 
الكحوليــة حوالــي %5  المشــروبات  تعاطــي 
ــن  ــن العادتي ــان هاتي ــرى ف ــارة اخ ــا. وبعب منه
ربــع  حوالــي  بمفردهمــا  تســببان  الســيئتين 

ــم.   ــي العال ــرطان ف ــالات الس ح
السرطان والاضرارالصحية للتبغ  

هنــاك نوعيــن مــن انــواع التدخيــن همــا: 
اي  والعابر)الثانــوي(  )الاولــي(,  المباشــر 
استنشــاق الهــواء الملــوث بدخــان الســجائر. 
نفــس  النوعيــن  ولــكلا 
التــي  الاضرارالصحيــة 
منظمــة  حســب  تتســبب 
عــن  العالميــة  الصحــة 
المركبــات الكيمياويــة التي 
تلــك  او  التبــغ  يحتويهــا 
التــي تنتــج مــن الاحتــراق 
اثنــاء التدخين كســرطانات 
والقصبــات  الرئتيــن 
وامــراض  الهوائيــة 
الجهــاز التنفســي المزمنــة 

الاضرارالصحية والسرطانات بسبب 
التدخين والكحول

د. مي رمزي الارناؤوط

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر



85العدد 147طب وعلوم

ــن  ــة المزم ــات الرئوي ــداد الحويص ــل انس مث
والاوعيــة  القلــب  امــراض  الــى  بالاضافــة 
الدمويــة. وتشــمل هــذه المركبــات الضــارة: 
1. القــار )القطــران(: الــذي بترســب مــع 
خلايــا  فــي  دائميــة  بصــورة  ســيكارة  كل 
فيهيجهــا  والحنجــرة  والفــم  الجهازالتنفســي 

تســرطنها. ويبتــدأ 
ــى  ــان عل ــبب الادم ــذي يس ــن: ال 2. النيكوتي
التدخيــن ويهيــج الجهــاز العصبــي فيؤثــر فــي  
الــذي قــد  القلــب مســببا الخفقــان  ضربــات 

ــا. ــه اص ــون من ــن يعان ــا فيم ــون قات يك
3. نواتــج احتــراق ورق الســيكارة: وتحتــوي 
بالاضافــة الــى الكاربــون علــى العديــد مــن 
المركبــات المســرطنة الاخــرى وكميــات هائلــة 
مــن غــازي اول وثانــي اوكســيد الكاربــون 
الذيــن يذوبــان فــي ســوائل الــدم عند الاستنشــاق 
او البلــع مكونيــن )حامــض الكاربونيــك( الــذي 
ــن  ــد م ــة ويزي ــة الدموي ــن الاوعي ــدش باط يخ

علــى  الدمويــة  الاقــراص   قابليــة 
ــط. التجل

فــي  التبــغ  احتــراق  مركبــات   .4
ــة  ــة بالاضاف ــوي الشيش ــة: تحت الشيش
الســامة  والمركبــات  القطــران  الــى 
والمســرطنة اعــاه علــى مركبــات 
مــن  بــدلا  الهايدروكاربونيــة  الفحــم 
الطعــم  ومضافــات  الســكائر  ورق 
والنكهــة ومعــادن ســامة ومســرطنة 

والكادميــوم.  كالرصــاص 
تتكــون الجلطــات الدمويــة بســبب 
التدخيــن فــي باطن الاوعية المتخدشــة 
ــدم  ــل تيارال ــى تنفصــل بفع ــو حت وتنم
حيويــة  اعضــاء  الــى  لتســافرمعه 
والرئتيــن  والدمــاغ  كالقلــب  مهمــة 
ــببة  ــا مس ــة فيه ــة الدموي ــد الاوعي فتس
الذبحــة الصدريــة واحتشــاء عضلــة 
القلــب والجلطــات الدماغيــة القاتلــة او 
ــات  ــي والجلط ــلل النصف ــببة للش المس
الرئويــة القاتلــة. كمــا يســبب تهيــج 
ومنتجــات  بحوامــض  الدمويــة  الاوعيــة 
ــات  ــة والتهاب ــب المزمن ــراض القل ــن ام التدخي
الاوعيــة الدمويــة والشــرايين خاصــة الصغيرة 
والمتوســطة الحجــم منهــا ممــا قــد يــؤدي الــى 
تلــف الاصابــع والاطــراف الــذي ينتهــي غالبــا 

ــا.    ببتره
كمــا يحــرم غــاز اول اوكســيد الكاربــون 
الجســم وخاصــة الرئتيــن مــن الاوكســجين 
مؤديــا الــى التســمم الحــاد بالغــاز او الامــراض 

التنفســية المزمنــة.  
امــا الشيشــة فتفــوق مركبــات احتــراق الفحــم 
ــراق  ــئة عــن احت ــك الناش ــا، تل ــة فيه الكاربوني
ــبب  ــميتها وتس ــا وس ــي حدته ــجائر ف ورق الس
وتلــف  والمســتمر  المتكــرر  الخلايــا  تهيــج 
الانســجة  فــي  الدائمــي  النــووي  الحامــض 
مــن  التــي  الســرطانات  ومنــه  المتعرضــة 

اهمهــا:
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• سرطان الخلايا المبطنة للفم.
للانــف  المبطنــة  الخلايــا  ســرطان   •

. ة لحنجــر ا و
• سرطان المرئ.
• سرطان المعدة.

• سرطان الرئتين.   
ولا يــذوب الا القليــل مــن كيمياويــات الدخــان 
يخفــف  ولكنــه  الشيشــة  مــاء  فــي  الســامة 
ــن استنشــاقه  ــن م التأثيرالحــارق للدخــان فيمك
ــا فــي الرئتيــن حامــا كميــات اكبــر مــن  عميق
المــواد الضــارة الــى الجســم مقارنة بالســيكارة. 
وفــي احــدى التجــارب عــام 2015 وجــد بــان 
ــدة  ــاعة واح ــد س ــقة بع ــان المستنش ــة الدخ كمي
مــن تدخيــن الشيشــة تعــادل 100 ســيجارة. 
وفــي بحــث اخــر لاحــدى جامعــات كاليفورنيــا 
ــي  ــن مدخن ــن مجموعــة م ــب م ــة طل الامريكي
الشيشــة التوقــف عــن التدخيــن لاســبوع كامــل 
اعقبــه قيــاس تراكيــز المســرطنات فــي الادرار 
لنفــس  ثــم ســمح  النتائــج طبيعيــة.  فجــاءت 
ــة  ــدة 74 دقيق ــة لم ــن الشيش ــة بتدخي المجموع
فقيســت  ثانيــة  اعقبهــا تحليــل الادرار  فقــط 
زيــادة مباشــرة بنســبة 14ـ 91 % فــي مركبــات 
ــن المســرطنة. ــن والاكرولي ــون والبنزي الكارب
ــغ الشيشــة )المعســل(  ــوي تب ــة, يحت بالاضاف

ــة  ــم والنكه ــات الطع ــى مضاف عل
التــي قــد تكــون مســرطنة ومعادن 
ســامة مــن عمليــات التحضيــر 
يتراكــم  )الــذي  كالرصــاص 
ــى  ــا ال ــي الجســم مؤدي ــا ف تدريجي
ــذكاء والقــوى العقليــة(  ضعــف ال

او مســرطنة كالكادميــوم.  
ومقارنــة بالســكائر تــزداد عنــد 
تدخيــن الشيشــة احتمــالات انتقــال 
كالســل  المعديــة  الامــراض 
والتهــاب الكبــد الفيروســي مــن 
ــروس  ــى في ــوع ) - A ا(  وحت ن
الكوفــد ـ 19 مــن خــال نهايــات 

ــم. ــي الف ــن ف ــب التدخي انابي
مدخنــات  بــان  الدراســات  اظهــرت  كمــا 
الشيشــة يلــدن اطفــالا اقــل وزنــا واكثرعرضــة 
فــي  المزمنــة  التنفــس  بامــراض  للاصابــة 

المســتقبل مــن غيــر المدخنــات.
ــان  ــداول ف ــو مت ــا ه ــس م ــى عك ــذا فعل وهك
تدخيــن الشيشــة اكثرخطــورة ومضــارا صحيــة 
مــن تدخيــن الســكائر ومــن الحكمــة تجنــب 
ــب  ــرة لتجن ــي الاعمارالمبك ــة ف ــن خاص الاثني
المشــاكل الصحيــة الخطيــرة والســرطانات فــي 

ــده. ــر ومابع منتصــف العم
   السرطان والاضرار الصحية للكحول 

يقصــد بالكحــول علميــا مركــب )الايثانــول( 
ــي  ــن ف ــد( الموجودي ــل الديهاي ــب )الاثي اومرك
ــا  ــذه ايض ــوي ه ــة. وتحت ــروبات الروحي المش
ضــارة  اخــرى  كيمياويــة  مركبــات  علــى 
تختلــف كمياتهــا ونوعياتهــا حســب نوعيــة 
ــات    ــل المضاف ــه مث ــة نقاوت ــروب ودرج المش
الحافظــة والملونــة التــي تســبب ســرطانات الفم 
والحنجــرة والبلعــوم خاصــة فــي المشــروبات 

ــة. ــة النوعي الرديئ
الكبــد  فيتلــف خلايــا  نفســه  الكحــول  امــا 
ويؤخرعمليــة اصلاحهــا كمــا ينتــج عــن تمثيلــه    
مركــب وســطي مهــم هــو )الاســيتالديهايد( 
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قبــل تحللــه الــى ثانــي اوكســيد الكاربــون ومــاء 
كنواتــج نهائيــة لعمليــة التمثيل. والاســيتالديهايد 
قابــل علــى اتــاف خلايــا الكبــد وتســرطنها فــي 

وهــو  المختبريــة  الحيوانــات 
المســؤول عن تلــف خلايا 

الكبــد عنــد الاســتهلاك 
ــن.  المزم

ــى  ــة ال وبالاضاف
ســرطانات الكبــد 
والفــم والحنجــرة 
ــال الصوتية  والحب
الكحــول  يســبب 

ســرطانات  ايضــا 
والثــدي  المــريء 

والامعاء والمســتقيم وكان 
مســؤول   2009 عــام  حتــى 

عــن  3.5 ـ 4 % مــن وفيــات الســرطان حســب 
ــي  ــة الوطن ــد الصح ــن معه ــات كل م احصائي
الامريكــي  والمجمــع    )NIH(البريطانــي

للســرطان. 
يســبب الكحــول الســرطانات بطــرق اخــرى 

اضافــة الــى مــاورد اعــاه اهمهــا:
الانســجة  المســتمرلخلايا  التهييــج   .1
ــوم    ــرة والبلع ــم والحنج ــة للف ــة المبطن المخاطي
ــب  ــل كمذي ــث يعم ــن حي ــع التدخي ــة م وخاص

الدخــان. فــي  المســرطنة  للمركبــات 
المســرطنة  المــواد  الكحــول  يذيــب   .2
فــي الاطعمــة التــي قــد تصاحــب اســتهلاكه  
ــى الفحــم والاطعمــة  كالجبــس والمشــويات عل
المحفوظــة والمملحــة صناعيــا  وكذلــك النواتج 
فيــزداد  القولــون  فــي  للبكتريــا  المســرطنة 

امتصاصهــا الــى الجســم.
ــاع  ــيتالديهايد ارتف 3. يســبب الكحــول والاس
الضغــط التأكســدي داخــل الخلايــا وتكويــن 
 ))ROS جذورالاوكســجين الثلاثيــة الســامة

ــرطنة. ــي مس وه
4. يســبب الكحــول ارتفــاع تراكيــز هرمــون 

ــاد  ــة بازدي ــدم ولهــذا علاق الاســتروجين فــي ال
حــالات ســرطان الثــدي عنــد النســاء المدمنــات 

علــى الكحــول.
الكحوليــة  المشــروبات  تحتــوي   .5
اضافيــة  مركبــات  علــى 
لادامــة  مســرطنة  ومضافــات 
اللــون  وحفــظ  الصلاحيــة 
والطعــم وخاصــة الانــواع 

 . خيصــة لر ا
الاضــرار  عــن  امــا 
الاخــرى  الصحيــة 
فالكحــول يعرقــل امتصــاص 
تحمــي  التــي  الفيتامينــات 
بــي  كفيتاميــن  التســرطن  مــن 
)الجزريــات(  والكاروتينــات   )B(
ــات اخــرى مهمــة للجســم  ــك فيتامين وكذل
ــن أي )A( وســي )C( ودي )D( واي  كفيتامي
)E( وايضــا حامــض الفوليــك مــن الجهــاز 
الكحــول  اســتهلاك  فــان  ولــذا  الهضمــي. 
المستمريســبب اضــرارا صحيــة علــى المــدى 
البعيــد مثــل التهــاب الكبــد وتشــمعه وتليفــه 
واضمحــال خلايــا الدمــاغ وســوء التغذيــة 

الاعصــاب.   وضعــف  وفقرالــدم 
بحــوث  توجــد  الاخــرى  الناحيــة  ومــن 
فائــدة الاســتهلاك  النتائــج حــول  متضاربــة 
المعتــدل للكحــول للحمايــة مــن امــراض القلــب 

الدمويــة.  والاوعيــة 
وهكــذا نســتنتج بــان التدخيــن واســتهلاك 
الكحــول خصوصــا ســوية ماهــو الا اســتهلاك 
المركبــات  مــن  هائلــة  لكميــات  متعمــد 
الضــرر  والبليغــة  المســرطنة  الكيمياويــة 
ــا لا  ــى م ــؤدي ال ــى ي ــث حت ــا يلب ــة م بالصح
ــد.  ــب والبعي ــن القري ــى المديي ــاه عل ــد عقب تحم
ــاع  ــد الامتن ــظ عن ــن الح ــم لحس ــن للجس ويمك
المبكرعــن هــذه العــادات الخطيــرة اصــاح 
التلــف الموجــود واعــادة الوضــع الصحــي الــى 

مكانــه.  
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اللاعــب ســجاد حســين الــذي يلعــب مــع 
ــز  ــب بمرك ــة، يلع ــئة الانتفاض ــق ناش فري
ــة  ــة البدني ــاز بالســرعة واللياق الاشــباه يمت
العاليــة، مــراوغ جيــد، وكثيــرا مــا كانــت 
ــن  ــاءه اللاعبي ــى زم ــة ال ــه موفق تمريرات
بتســجيل الاهــداف.. اكــد هــذا اللاعــب بان 
ــرة  ــتوى الك ــردي مس ــباب ت ــم اس ــن اه م
العراقيــة هــو عــدم الاعتمــاد علــى الفئــات 
العمريــة وكذلــك اختيــار اللاعبيــن الــى 
الانديــة والمنتخبــات الوطنيــة عــن طــرق 
غيــر شــرعية، مــن خــال الواســطات، 
وان  الكــرة  بمســتوى  أضــر  مــا  وهــذا 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــي ف ــدوري العراق ال
ــرة  ــال كث ــن خ ــة م ــة واضح يمــر بأزم
ــكل  ــر بش ــا اث ــذا م ــاركة، وه ــرق المش الف
واضــح علــى اختيــار لاعبــي المنتخــب 
المســتوى  يقدمــوا  لــم  الذيــن  الوطنــي 
المطلــوب منهــم، خــال تصفيــات كاس 
العالــم التــي مــن المؤمــل ان تقــام فــي دولــة 
قطــر وكذلــك كان لاســتبعاد  اللاعبيــن 
ــى  ــة ال ــح، بالإضاف ــر واض ــن اث المغتربي
ــي  ــة.. وف ــن الخيالي ــود اللاعبي ــاع عق ارتف
نهايــة حديثــه شــكر القائميــن علــى اعــداد 

نجوم رياضية من الديوانية

 داخل العبادي

مجلــة الشــرارة وتمنــى لهــم الموفقيــة فــي اداء 
ــم.. عمله
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ــوا جــداره  ــن اثبت ــن الشــباب الذي مــن اللاعبي
فــي قيــادة الفــرق التــي اشــرفوا علــى تدريبهــا، 
الشــاب الكابتــن مرتضــى حيــدر جبــار  الــذي 

كان لنــا معــه هــذا اللقــاء: 
من هو الفريق الذي تشرف عليه؟  	-

فريــق  تدريــب  علــى  الان  اشــرف  	•
يقــارب  مــا  منــذ  الوحــدة،  صقــور  شــباب 
العشــر ســنوات والــذي يعتبــر مــن اقــدم الفــرق 
مــن  العديــد  تقديمــه  خــال  مــن  الشــبابية، 
ــع لهــم مســتقبل  ــن يتوق ــن الذي ــن الجيدي اللاعبي
ــي  ــزة ف ــد مي ــه توج ــى ان ــة ال ــد، بالاضاف واع
هــذا الفريــق الشــبابي هــو الانســجام الواضــح 

ــع  ــق م ــذا الفري ــب ه ــه، ولع ــن لاعبي بي
العديــد مــن فــرق المحافظــة الشــعبية 
كمــا  عليهــا  التغلــب  مــن  واســتطاع 
ان لاعبــي الفريــق مطيعيــن لأوامــر 
المــدرب  وهــذا مــا ســاعد علــى الالفــة 

بيــن اللاعبيــن.
لقيــادة  الافضــل  هــو  مــن  	-
المنتخــب الوطنــي المــدرب الاجنبــي ام 

؟ لمحلــي ا
ــي هــو  ــدرب المحل ــد الم بالتأكي 	•
الافضــل لكونــه يمتلــك الغيــرة علــى 
ــرف  ــي لا يع ــدرب الاجنب ــق والم الفري
مســتويات اللاعبيــن وهــذا مــا يولــد 
ــج  ــق النتائ ــي تحقي ــدرب ف ــاط للم الاحب
المرجــوة وهنــاك مثــال علــى مــا اقولــه 
ــا  ــا عندم ــو باب ــوم عم ــرة المرح ــي فت ف
حصــل  كيــف  المنتخــب  يــدرب  كان 

المنتخــب الوطنــي علــى نتائــج كبيــرة؟ 
الــدوري  بمســتوى  رأيــك  هــو  مــا  	-

؟ قــي ا لعر ا
ــي  ــم الماض ــي للموس ــدوري العراق ال 	•
كان مــن انجــح المواســم مــن خــال عــدم 
بــان  نؤكــد  هنــا  ومــن  المباريــات  تأجيــل 
ــة  ــن خــال اقام ــى م ــدم لا تتطــور ال ــرة الق ك

العمريــة.    الفئــات  لــدوري  بطــولات 
كلمه اخيرة 	-

شــكري وتقديــري الــى كادر مجلــة  	•
المواضيــع  بنشــر  لاهتمامهــا  الشــرارة 

ضيــة يا لر ا

الكابتن مرتضى حيدر جبار
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اخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

المركــز  الجنــوب  غــاز  نــادي  أحــرز   
الخامــس فــي بطولــة الأنديــة الآســيوية للكــرة 
ــن  ــرة م ــد للفت ــي تايلن ــت ف ــي أقيم ــرة الت الطائ

. الجــاري  الأول  تشــرين   )15-4(
وذكــرت وزارة النفــط ، أن ”فريــق نــادي 
ــي  ــاً ف ــاً متقدم ــدم مســتوى فني ــوب ق غــاز الجن
ــي  ــاز ف ــات ف ــاض)6( مباري ــد خ ــة وق البطول
)5( منهــا وخســر واحــدة فقــط أمــام نــادي 
 )2-3( بنتيجــة  تايلنــد  المســتضيفة  الدولــة 

شــوط”.
وأضــاف أن ”نتائــج نــادي غــاز الجنــوب 

فــي البطولــة كانــت علــى 
ــي:  النحــو التال

-3( بنتيجــة  فــاز   –
النــادي  علــى   )2

. الكازخســتاني 
بنتيجــة  خســارته   –
النــادي  امــام   )3-2(

. التايلنــدي 
علــى   )0-3( فــاز   –

الســيرلانكي النــادي 
علــى   )2-3( فــاز   –
ــي.                                ــة الكويت ــادي كاظم ن

– فاز بنتيجة )3-1( على النادي الاوزبكي     
ــة  ــادي كاظم ــى ن ــة )3-0( عل ــاز بنتيج – ف

ــز . ــد المراك ــات تحدي ــي مباري ــي- ف الكويت
ــرم  ــد ح ــة ق ــام البطول ــى أن “نظ ــار ال وأش
ــي  ــداً ف ــاب بعي ــن الذه ــوب م ــادي غــاز الجن ن
إحــراز نتيجــة متقدمــة، لافتــاً الــى أن ”إحــراز 
ــة  ــوة مهم ــد خط ــيوياً يع ــس آس ــز الخام المرك
الدوليــة  للمحافــل  العراقيــة  الطائــرة  لعــودة 
الصحيــة  الظــروف  مــن  بالرغــم  بقــوة، 

وغيرهــا والاقتصاديــة 

غاز الجنوب يحرز المركز الخامس في البطولة الآسيوية بكرة 
الطائرة
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لكــرة  العراقــي  الاتحــاد  رئيــس  خاطــب 
القــدم، عدنــان درجــال،  اللجنــة العليــا للصحــة 
ــر  ــة للســماح بعــودة الجماهي والســامة الوطني

للملاعــب.
ــرُ ردّ  ــه “ينتظ ــان  أن ــي بي ــاد ف ــر الاتح وذك
ــوص  ــامة بخص ــةِ والس ــا للصح ــة العلي اللجن
ــي  ــى الملاعــب ف ــور إل ــودة الجمه الســماح بع
مباريــات الــدوري الممتــاز بعــد غيــابٍ دامَ 
ــروس  ــنة بســبب جائحــة في ــنة ونصــف الس س
كورونــا، حيــث يســعى رئيــسُ الاتحــاد العراقيّ 
مــن خــال  القــدم، عدنــان درجــال،  لكــرة 
مخاطباتــه الرســمية واتصالاتــه المتواصلــة مع 
اللجنــة العليــا للصحــة والســامة إلــى الســماح 
ــة  ــة الرابع ــن الجول ــدءاً م ــور ب ــودة الجمه بع
لــدوري الكــرة الممتــاز التــي تنطلــق يــوم غــدٍ 
الجمعــة، إلا أن الــرد الرســمي لــم يــأتِ لغايــة 
ــرُ  ــو الأم ــة، وه ــل اللجن ــن قب ــة م ــذه اللحظ ه
الــذي يجعــل قــرار عــودة الجماهيــر يــوم غــد 

ــي. ــت الحال ــي الوق ــه ف ــر مســموحٍ ب غي
وأضــاف أن “رئيــسّ الاتحــاد العراقــيّ كثــف 
ــور  ــودة الجمه ــأن لع ــلِ الش ــع أه ــه م اتصالات
مــا  وهــو  متفاوتــةٍ،  بنســبٍ  الملاعــب  الــى 
ســينعكس ايجابيــاً علــى حضــور جمهورنــا 
لمباريــات منتخبنــا الوطنــي فــي التصفيــات 
الآســيوية المؤهلــة لــكأس العالــم التــي مــن 
المؤمــل أن نخوضهــا علــى أرضنــا فــي الأيــام 

المقبلــة”.
ــيّ  ــاد العراق ــذيّ للاتح ــب التنفي ــدُ المكت ويؤك
لاحتضــان  الكبيــر  “حرصــه  القــدم،  لكــرة 
الملاعــب  وتزييــن  للمشــجعين،  المدرجــات 
المتعــةَ  ســيضفي  مــا  وهــذا  بحضورهــم، 
والحماســة للأنديــة ويســهم بالارتقاء بالمســتوى 
فــي  الجمهــور  بوجــود  للمســابقة  الفنــي 
ــوقتهم  ــم معش ــاف باس ــم والهت ــات أنديته مباري

)كــرة القــدم(”

وزير الشباب والرياضة يخاطب اللجنة العليا 
للسماح بعودة الجماهير للملاعب
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حقــق نــادي الشــرطة، فــوزاً علــى نــادي نفط 
ــل هــدف واحــد،  ــة أهــداف مقاب البصــرة بثلاث
لــدوري  الرابعــة  الجولــة  مباريــات  ضمــن 

ــاز. ــرة الممت الك
البصــرة  نفــط  وافتتــح  
ــه  ــر لاعب شــريط الأهــداف عب
حيــدر عبــد الرحيــم فــي الدقيقة 
الســابعة مــن المبــاراة، فيمــا 
الزهــرة  عبــد  عــاء  عــادل 
النتيجــة للشــرطة عنــد الدقيقــة 

54 مــن عمــر اللقــاء.
الثانــي  الهــدف  وجــاء 
للقيثــارة عبــر اللاعــب فهــد 

الشرطة يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة 

قــرر نــادي القــوة الجويــة رفــض 
ــن  ــوروز، فــي حي ــه مــع ن لعــب مبارات
انســحب الطاقــم التحكيمــي مــن إدارة 
المبــاراة، بســبب تواجــد جماهيــر نــادي 

ــات. ــي المدرج ــوروز ف ن

ــث  ــدف الثال ــا اله ــة60 ، أم ــي الدقيق يوســف ف
ــواس  ــد الم ــق اللاعــب محم فســجل عــن طري

المبــاراة. مــن   80 الدقيقــة  فــي 

القوة الجوية يرفض اللعب أمام نوروز

ــي  ــر فــي الاتحــاد الدول ــر التطوي كشــف مدي
لكــرة القــدم أرســين فينجــر، عــن ســبب تقديــم 
العالــم كل  الفيفــا لإقامــة كأس  اقتــراح مــن 

ــوام. ــة أع ــن أربع ــدلا م ــن ب عامي
وقــال فينجــر: "لا يتعلــق الأمــر بالمــال ابــدا 
باقتــراح كأس العالــم كل عاميــن بينمــا الســبب 

فينجر يكشف أسباب اقتراح إقامة كاس العالم كل عامين

هــو وجــود المزيــد مــن المســابقات الكبــرى".
ــك  ــة تل ــب رؤي ــور يح ــاف ان "الجمه وأض
البطولــة الكبيــرة ومشــاهدتها كل فتــرة قصيــرة 
ــاك  ــة اعــوام وهن ــس كل اربع ــن ولي ــن الزم م
لاعبيــن لا يشــاركون ســوي فــي نســخة واحــدة 

فقــط منهــا".
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خيــم التعــادل الســلبي مــن دون اهــداف، علــى 
مواجهــة اربيــل والنجــف، الجمعــة )15 تشــرين 
الاول 2021(، ضمــن مباريــات الجولــة الرابعــة 

لــدوري الكــرة الممتــاز.
ــط  ــط الوس ــق نف ــب فري ــابق ، تغل ــت س ــي وق وف
ــاز  ــا ف ــدف دون رد، وفيم ــرخ به ــه الك ــى مضيف عل
ــل  ــة اهــداف مقاب ــى الصناعــة بثلاث نفــط ميســان عل
هــدف واحــد، أنهيــت مبــاراة نــوروز والقــوة الجويــة 

ــر. ــاء بســبب دخــول الجماهي ــل حكــم اللق مــن قب

التعادل السلبي يخيم على مواجهة اربيل والنجف بدوري الكرة الممتاز

الصور بكامرة
رضوان مطوك
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ان قصائد كل العالم... لا 
تكفي ضحكة عينيك 

عدنان الصائغ

بدون الحُب الحياة سهلة 
وبسيطة، ولكنها بلا معنى.

تولستوي

أحببتك رغم أني لا أحتضنك ولا أراك 
دوما، أحببتك لأني كتبت بك، وقرأت 

لك، وضحكت من أجلك، 
وتغيرت لأجلك، أحببتك 

‏  وأنت بعيد 
‏‫محمود درويش

الاستراحة
اعداد المحررة

جميعهم يدعي انه مستعد للموت من 
أجل من يحب، ولكن القلائل 

مستعدون للعيش معه على 
الاقل 

برنادشو

حينما يكتمل وعي الإنسان وإدراكه 
للحياة، إما أن يعيش في 
الصمت إلى الأبد، أو أن 
يصبح ثائراً في وجه كل 

شيء..
دستوفسكي

الشمس لا تشرق في اليوم مرتين، 
والحياة لا تعطى مرتين.. 
فلتتشبث بقوة ببقايا حياتك 

ولتنقذها 
أنطون تشيخوف

الاجبار على الفضيلة لا 
يخلق مجتمع فاضل، بل 

مجتمع منافق 
فرج فودة

الفقر في الوطن غربة، 
والغنى في الغربة وطن 

الإمام علي )ع( 

النصر الناتج عن العنف 
مساو الهزيمة إذ انه سريع 

الانقضاء 

غاندي 

اكبر ألغام مزروعة في أعماق البلاد 
هي ألغام الجهل والعنف 

والكراهية وها نحن نعاني 
نتائج انفجارها

ألفة يوسف 

ما رأيت بخيلا يمنح حبا 
فالحب دائما ينبت من أكف 

الكرماء 
شمس التبريزي 
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مدينة الأقزام
تقــع هــذه المينــة جنــوب الصيــن، وهــي 
مدينــة حديثــة تأسســت فــي عــام 2009م علــى 
ــم  ــل طوله ــزام ممــن يق ــد مجموعــة مــن الأق ي
عــن 120 ســنتيمتراً، وجميــع ســكان هــذه 
ــم  ــوا بيوته ــن صمم ــزام، الذي ــن الأق ــة م المدين

ــروم ــر أو المش ــكلها الفط ــي ش ــبه ف لتش

مدينة كودني
 تقــع هــذه المدينــة ذات الأغلبيــة المســلمة فــي 
دولــة الهنــد، ومــا يميزهــا هــو احتواؤهــا علــى 

أكبــر عــدد مــن التوائــم فــي العالــم.

 ............
مدينة فيليجيز 

تقــع هــذه المدينــة فــي ولايــة فلوريــدا الواقعــة 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــوب شــرق الولاي جن
مــن  ســكانها  جميــع  أنّ  هــو  يميزهــا  ومــا 

ــة  ــذه المدين ــكن ه ــث يس ــط، حي ــن فق المتقاعدي
أكثــر مــن مئــة ألــف متقاعــد، ويمنــع لغيــر 
والإقامــة  المدينــة  فــي  العيــش  المتقاعديــن 
فيهــا لمــدة تزيــد عــن الشــهر، ووســيلة التنقــل 
هــي عربــات  المدينــة  هــذه  فــي  الأساســية 

الجولــف.

 .................
مدينة سلاب 

تتبــع مدينــة كاليفورنيــا ويســكنها المتقاعــدون 
والمتشــردون، ويعيــش النــاس فــي مقطــورات 
ــاء، بمعنــى آخــر يفتقــرون  ــاه وكهرب بــدون مي
لوجــود المرافــق العامــة وكذلــك الضرائــب 
والإيجــارات، ولكــن المثير للدهشــة أن ســكانها 
ســعداء بحياتهــم فيهــا ويصفونهــا بآخــر المــدن 

حريــة فــي أمريــكا.

مدن غريبة حول العالم
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فــي ســبعينات القــرن الماضــي، 
وحينمــا كنــت طالبــاً فــي الاعداديــة، 
كنــت أعمــل خــال العطلــة الصيفيــة 

ــة  ــعبة الهندس ــي ش ــة( ف ــي )عمّال ــر يوم كأجي
المدنيــة لشــركة النفــط، كانــت اجرتنــا اليوميــة 
)500 فلســاً( نســتلمها كل خميــس بعــد انتهــاء 
مستبشــرين  فرحيــن  تجدنــا  لهــذا  الــدوام، 
يومهــا، نبــدأ العمــل بهمّــة ونشــاط لأننا سنســتلم 
ــا أن نســمّيه وقتهــا. ــو لن الراتــب كمــا كان يحل
كنــت اشــتري كتبــاً ومجــاتٍ مــن احــدى 
المكتبــات الاهليــة ــــ كان فــي قضــاء الفــاو 
ثمانــي مكتبــات ــــ كنــت اشــتري منهــا بالدَيْــن، 
ــوب كل خميــس عصــراً  ــث أســدد مــا مطل حي

ــت. ــي للبي ــد عودت ــدوام عن ــاء ال ــد انته بع
ذات اســبوع أصيــب مســؤول الشــعبة بوعكة 
صحيّــة ألزمتــه الفــراش مجــازاً، فبقينــا ننتظــر 
المحاســب لكنّــه لــم يحــظَ بتوقيعــه كــي يصرف 
لنــا، ثــارت ثائرتنــا وتجمّعنــا فــي بــاب الشــعبة 
للأســبوع  بأجرتنــا  عــالٍ  بصــوتٍ  نطالــب 
ــا  ــن التزاماتن ــرح للمحاســب ع ــي، ونش المنته
ومــا مطلــوب منّــا، فطلــب المحاســب منّــا 
بيــت  الــى  الانتظــار عصــراً لحيــن ذهابــه 
مســؤول الشــعبة والحصــول علــى توقيعــه بإذن 
الصــرف، انتظرنــا حتــى أطــلّ علينــا المغــرب 
حامــاً حقيبتــه ليســلّمنا أجورنــا كــي نعــود 
بعدهــا الــى أهلنــا حامليــن مــا اســتطعنا شــراءه 

ــة!! ــس وفاكه ــب وملاب ــن كت م
ــر  ــا أجلــس الان أفكّ ــام وأن تذكــرت تلــك الاي
شــهر   كل  يتأخــر  الــذي  الشــهري  بالراتــب 
كثيــراً، ممــا جعــل الموظفيــن والمتقاعديــن 

شــيء،  كل  ويلعنــون  يتذمــرون 
ــم  ــداً، لأنّه ــم ج ــن حقّه ــد م وبالتأكي
أصحــاب عوائــل وعليهــم التزامــات 
ــب  ــدّ أن تُحــل، والرات ــرة لاب ومســؤوليات كثي
مفتــاح حلهــا طبعــاً، عــدت الــى نفســي لأجدنــي 
حيــث  أحتمــل،  ممــا  اكبــر  بكاهــل  مثقــا 
مصاريــف البيــت اليوميــة والأولاد ومدارســهم 
والإيجــار والمولــدة والانترنــت وغيرهــا!!

كيــف ســأحلّها والشــهر قــارب علــى نهايتــه 
ــخرة؟! ــا نعمــل بالسُ ــب وكأنن دون رات

تســاءلتُ:ــ هــل فكّــر مســؤولٌ مــا بنــا؟! مــاذا 
ســيقول البرلمانــي اذا تأخــر راتبــه مثلــي؟! 

ــيقول المســؤول ايضــا؟! ــاذا س وم
أعتقــد انهــم لــم يهتمــوا لــه ابــداً، لأن مــا 
مــن  وأكثــر  اكبــر  أيديهــم  تحــت  موجــود 
الموظــف  أنــا  أظــلّ  لهــذا  حتمــا،  الراتــب 
المســكين، والمتقاعــد التعبــان بيــن مــدٍّ وجــزر، 
بيــن موافقــة الماليــة وتأخيــر اقــرار الموازنــة، 
ــد، وجــيء بــي مــن  ــمِ لهــذا البل ــم أنت وكأننــي ل
ــخرة،  ــل بالس ــق لأعم ــي الارض كالرقي أقاص
أفكّــر بالراتــب وتحســين  لــي أن  ولا يحــقُّ 

وكيفيتهــا؟! المعيشــة 
ــم نصيحــة لمــن يريدها:ــــ  ــول وبمــلء الف أق
لا تؤخــروا رواتــب الموظفيــن والمتقاعديــن 
والعمّــال والأجــراء اليومييــن لأنّ صبرهــم اذا 

ــدم!! ــد لات ســاعة من نف
هــو  والنــاس  للوطــن  الحقيقــي  الانتمــاء 
ــة  الشــعور بهــم وبمعيشــتهم وأحوالهــم الصحيّ
وســكنهم فــي كل لحظــة، لا الــكلام والشــعارات 

ــوع!! ــن ج ــي ع ــمن ولا تغن ــي لا تس الت

نقطة ... رأس سطر

عبدالسادة البصري

اذا تأخر الراتب؟! 
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

بس��ملة صب��اح م��ن كربال�ء طفلة 
أدخلت الس��رور على قل��وب العراقيين 
منذ كانت في الخامس��ة م��ن عمرها 
عندم��ا حصل��ت عل��ى كأس نهائيات 
بطول��ة الع��الم للرياضي��ات الذكي��ة 
التي اقيمت في ماليزيا عام ٢٠١٨، تلاها 
تميزه��ا في البطول��ة الوطني��ة ع��ام 
٢٠١٩ بمس��ابقة الرياضيات الذكية، 
وكان ال��كأس الثال��ث ع��ن البطول��ة 
الدولي��ة اليت� نظمته��ا الجمهوري��ة 
الإيراني��ة ع��ام ٢٠٢٠ ، وعندم��ا أصب��ح 
م��ن   تمكن��ت  س��نوات   ٨ عمره��ا 
الاشرت�اك في بطولات الحساب الذهني 
السريع، فتدربت بوقت قياسي أقل من 
شهر واشرت�كت قبل أيام في البطولة 
الدولية اليت� اقيمت في دبي في الثالث 
م��ن أيل��ول ٢٠٢١ وحصل��ت عل��ى لق��ب 
بطل البطول��ة )جامبيون( وهي أصغر 
متس��ابقة في الفري��ق العراقي وقامت 
بح��ل ١٥٢ مس��ألة حس��ابية خال�ل 
عش��رة دقائق. لا يق��ف اهتمامها عند 

الرياضي��ات، فلديه��ا مه��ارة حف��ظ 
الق��رآن الكري��م والش��عر العرب��ي مع 
امتلاكه��ا ق��درات إعلامي��ة وفني��ة 

أخرى.

طفلة بعمر ثمان سنوات تجلب أربعة كؤوس للعراق
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وكي��ل ال��وزارة عم��اد جاس��م يؤك��د 
عل��ى ان هن��اك خط��ة واس��عة م��ن ش��أنها 
تطوي��ر وإنق��اذ مدرس��ة الموس��يقى والباليه 
التابع��ة الى وزارة الثقاف��ة، من خلال خلق 
تع��اون م��ع اط��راف متخصص��ة به��ذا المجال 

وبمس��توى عالم��ي.
 ج��اء ذل��ك بع��د زيارت��ه الى فرق��ة لوزين 
العالمية المتخصصة بف��ن الباليه التي مقرها 
في السليمانية, وحضوره لاحد تدريباتها..
 وتم خال�ل الزي��ارة بح��ث س��بل تطوي��ر 
العمل المشترك والاتفاق على تنظيم دورات 
متخصص��ة لمدرس��ة الموس��يقى والبالي��ه 

يقدمها ع��دد من اس��اتذة الفرقة وتكون 
هذه الدورات بش��كل تطوع��ي من الفرقة 
دعم��ا لحملة اع��ادة الال��ق لف��ن الباليه في 

العراق.
وال��كلام لوكيل ال��وزارة.. )ان مدرس��ة 
الموس��يقى والباليه ببغ��داد قد حالت بعض 
المعوق��ات دون ب��روز اسمه��ا الى الواجهة في 
حني� انه��ا في الواق��ع ما ت��زال تعمل ب��إدارة 
الفنان��ة زين��ة اك��رم ومدي��ر المدرس��ة 
الاس��تاذ عدنان نزار الذي��ن يحاولون الابقاء 
عل��ى التأل��ق في ه��ذه المدرس��ة وسنس��عى 

ب��كل جهدن��ا لتذوي��ب تل��ك المعوقات(.
ان تع��ود ه��ذه  أم��ل  كل��ي 
المدرس��ة العريق��ة.. والتي كانت 
تع��ود  ان  المنطق��ة  في  الاولى 
مس��ارح  اض��اءة  في  لأمجاده��ا 
بغداد ومسارح العالم بحضورها.. 
وتخري��ج فنانني� م��ن العازفني� 

وراقص��ي البالي��ه..

أطفالنا  ٱمالنا
منق��ول م��ن صفح��ة دار ثقافة 

. الأطفال 

أعيدوا الحياة لمدرسة الموسيقى والبالية

تضامن عبد المحسن

امل اعادة مدرسة الموسيقى والباليه لرونقها وجمالها الاول..
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ط��اردت توتو أمها  بأس��ئلتها، حيثما ذهبت، 
م��اذا تفع��ل؟ إنه��ا لم تتج��اوز الرابع��ة م��ن 

عمره��ا، وعليه��ا أن تع��رف كل ش��يء.
عل��ى المائدة، عن��د الفطور، س��ألتها: ماما، 

أين يرحل السنونو؟
ال��دفء  حي��ث  إلى  قائل��ة:  الأم  ف��ردت 

والش��مس.
وخرج��ت الأم إلى الحديق��ة، وكأنه��ا 
تهرب من شيء ما، فطاردتها توتو متسائلة: 

لماذا تذبل الأزه��ار يا ماما؟
وبش��يء م��ن الضي��ق، أجابته��ا أمه��ا: ربما 

كان��ت بحاج��ة إلى ماء.  
بص��وت  خاطبته��ا  الن��وم،  غرف��ة  وفي 

مرت�دد: مام��ا.
فردت الأم، وهي ترتب فراشها: نعم. 

حزين��ة:  بنرب�ة  وتس��اءلت 
باب��ا، لم��اذا لا يأت��ي؟

اعتدل��ت الأم، دون أن تلتف��ت 
إليه��ا، ولاحظ��ت أن كتفيه��ا 
آه  تبك��ي؟  أه��ي  تهت��زان، 
م��ا أقس��ى ب��كاء الكب��ار، 
وحضنته��ا توت��و قائل��ة: ماما، 
لا تبكي، س��يأتي بابا، سيأتي 
حتم��اً، فمثلم��ا نح��ن نحب��ه، 

فلاب��د أن��ه.. يحبن��ا.

أسئلة صعبة

قصة: طلال حسن
قلت لصغيري، فلنبدأ لعبتنا

قال : نعم
قلت : وطن

قال : حرية
قلت : أرض 

قال : خبز
قلت : حلوى

قال : أختي
قلت : حرب 

قال : لا يا أبتي .. لا تذكرها!
كي لا يسوّد شعاع الشمس

وتصطبغ الجدران

لعبة

ناهض الخياط
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يعترب� الطف��ل اللبن��ة الاساس��ية في 
بن��اء المجتمعات عام��ة. ولكي يكون 
المجتم��ع فاعاًل� وق��ادراً عل��ى الوقوف في 
وج��ه الازم��ات, تكون قضاي��ا الطفولة 
م��ن اولى اهتمام��ات الس��لطات. لكنن��ا 
في الع��راق نج��د اهم��الًا واضح��اً للطف��ل 
وقضاياه فمنذ تأس��يس الدولة العراقية 
قب��ل اكثر م��ن مئة عام لم نش��اهد قناة 
تلفزيوني��ة عراقي��ة خاص��ة بالأطف��ال 
مثلًا. وان جميع مبادرات الدولة للنهوض 
بالطفولة ليس��ت س��وى مح��اولات فقيرة 
وضعيف��ة. ام��ا في حقبة م��ا بعد 2003 
فقد شٌ��طبت قضاي��ا الطف��ل العراقي من 
عل��ى قائم��ة اهتمام��ات الس��لطة, فف��ي 
ذات الوقت الذي ش��هد في��ه العراق حروباً 
ونزاع��ات مس��لحة ونزوح��اً لس��كان 

ع��دد م��ن المحافظ��ات, 
لم ينتب��ه اح��د الى م��ا 
خلفته ه��ذه الأحداث 
الطف��ل  ذاك��رة  في 
النفس��ية.  وصحت��ه 
كم��ا ان اهم��ال مل��ف 
التعلي��م ادى الى زيادة 
نس��بة التس��رب م��ن 
المدارس وبالتالي زيادة 
عمال��ة  في  واضح��ة 

الاطف��ال والمش��ردين ما نتج عنها س��هولة 
في الاتج��ار بالأطف��ال واعضائه��م. وفي 
نقط��ة ضعف واضح��ة, يفتق��ر القانون 
العراق��ي الى ن��ص يح��ول دون تعني��ف 
الطف��ل اس��رياً فتظه��ر لن��ا مئ��ات حالات 
التعني��ف س��نوياً عل��ى وس��ائل التواصل 
الاجتماع��ي وم��ا خف��ي كان اعظ��م, 
دون ان يح��رك المش��رعون س��اكناً. ومما 
يضحك من شر البلية ان الطفل وقضاياه 
غائب حتى من البرامج الانتخابية لشتى 

انواع المرش��حين. 
الس��ؤال هنا: كيف س��يكون شكل 
المجتم��ع العراقي بعد عقدي��ن او ثلاثة 

الزمن؟ من 

العراق... ارض خصبة لقتل الطفولة العراقية

حنان سالم
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بريشة الفنان: أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان عمر طلال حسن

لوحة العدد


